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5 مرتفعات ويدرنج ‏ الجزء الثالت 
ملخص الجزءين الأول والثانى 


عندما تو « ايرنسو » ت صاحيا داز #9مرتفمات 
: وراءه ولدا متلافا » هو ٠,‏ هندلى , ؛ وابتة 
نمه متمزةة © هولاة بكائر 2 616و ولقلالن 
أصل مجهول » التقطه من رحلة له إلى (لِيفرّبول ) © ويقلب 
على الظن أنه غجرى 4 هو « هيثكليف » 4 وقد جمع العنف 
والخشونة بين كاثرين وهيثكليف ؛ ولكن « هندلى » حرص 
على التفرقة بيئهما » وعلى محاولة ترويض كائرين وإذلال 
هيشكليف !.. ولم تلبث الفتاة ان تعرفت إلى « ادجار 
لينتون  »‏ ابن صاحب الضيعة القريبة « الجرانج » - 
فبهرها منه جمال شكله » ورقة طباعه ؛ ولم تلبث أن تزوجت 
منه بالرغم من اثها كانت تزدرى ضعفه ونعومته بالنسبة 
لغلظة « هيثكليف » وخشولته .. 














ونقم هيشكليف عليها هذا الرواج © كما حقد على اخبيا 
إمعانه فى إذلاله 4 فلم يلبث أن اختغى من (مرتفعات ويذرنج) © 
ليظبر بعد سنوات وقد اصاب قسطا من الغنى جعمل 
« هندلى » يستضيفه فى داره .. واستغل الخبيث تردى 
ابن ولى نعمته فى المقامرة + وإدمانه الشراب ؛ قراح يعمل 
على تحطيمه » وعلى إخضاعه لسلطائه ‏ بفضل ما كان يقرقه 
من مال يقامر به وعلى إفساد ابنه « هيرتون » عليه + 


وننشئته على ما نشا هو عليه من خشونة » وضراوة » وجهل 





اميلى برونتى 0 
هو اقرب إلى الامية .. وفى الوقت ذاته 4.راح هيتكليف 
يسعى لإرضاء حقده على غريمه الذى ظفر بكائرين ‏ 7 أدجار 
اينتون © ب عتوسيلا بقوة تائره عليها:. . 'وفكذا لبا فى 
ازمة عصقت بما كان بين الزوجين من وثام ... ثم استفل 
الهوى الصبيانى الذى تملك اخت ادجار ‏ ” ايزابيلا ؛ - 
نحوه قعمل على تنبيته » بغية مصاهرة غريمه الارستقراطى » 
ورغبة فى أن يرث املاكه بعده 4.. وإذ اكتشفت كائرين 
الامر » عنغت فى تأنيب هيثكليف » وطرده « ادجار » . 








واثار تدخل ادجار ثائرة كائرين ‏ فتصنعت الإصابة 
بنوبة صرع . ثم جن جنوتها إذ لم يابه زوجها بها 6 فاصابها 
نوع من الخبل والهذنان ؛ وعرضت نفسها للبرد القاسى » 
فآصيبت يحمى عنيفة .. وفى غمرة المرض الفتاك » واوعة 
ادجار على زوجته » اغرى هيثكليف ١‏ ايزابيلا » بالفرار معه » 
وتزوجها ‏ عن قير حب ثم عاد بها إلى مرتفعاث ويذرنج » 
حيث راح يسومها العذاب : إمعانا فى الانتقام من اخيها : 
ولم يكتف الوغد بذلك » بل حرص على أن يتسسلل إلى 
(الجراتج ) » وان يلقى كائرين » يتنازعه الحب لها » والحقد 
عليها لانها احتقرته وتروجت غريمه الغنى .. وعلى اثر مشهد 
عنيف بينهما اثناء مرضها ؛ أغمى على كاثرين !.. وف المساء 
ذاته » وضعت طفلة » حملت نفس اسمها « كائرين » © ثم 
ماتت !.. وكانت الصدمة قاحية « ادجار » فإظوزرل 
الناس اجمعين 6 وكرس حيا 
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5 مرتفمات ويذرنج ‏ الجزء الثالث 
الصدمة هيثكليف إلا إمعانا فى حقده عليه ؛ وى بطفه 
ل ل 


مغمور من لندن » حيثك وضعت طفلا اشمته 3 





ثم مات « هندلى ».من تأثير إفراطه فى الخمر > فاستولى 
الوغد الوضيع على مرتفعات. ويذرنج » وعلى « هيرتون » 
ابن غريمه - لينشثه جلفا»: فظا » عتيعًا مثله . 


وكانت « كائرين » الصغيرة قد كبرت ؛ فى رعاية آبيها 
ومربيتها مسز « ابلين دين  »‏ راوية القصة - دون أن 
ترى العالم خارج اسوار دارها ‏ ( الجرانج » إلا فى صحبة 
ابيها .. وعندما بلغت الثالقة عشرة 4 تلقى ابوها من اخته 
« إبزأبيلا » رسالة تستحلفه فيها ان يخف إلى جوارها وهى 
تحتضر ) فسافر .. وفى غيابه ؛ شقّت « كائى » عصا ألطاعة 
على مربيتها ؛ وانطلقت إلى جوادها على غير هدى ؛ فإذا 
القدر يسوقها إلى ( المرتفعات ) » حيث ابدى لها 





ااه نا علق حتف للق ع رن 
حال « هيرتون » وفظاظته » دون ان تدرى أنه ابن خالها ! 


واقبل « لينتون » مع خاله ‏ الذى اعتزم ان يكفله ‏ 
فاذا به ضعيف » هياب » حائر ؛ كثير البكاء . . على أنه كان 
طن لحا وا يديع در اانه ال رهد ول 0 
أباه٠‏ هيثكليف. » لم نكذ يعلم بوصوله ؛ حتى أصر على أثه 


اميلى برونتى ا 
أولى بكفالته » واستطاع أن يأخده من خاله .. وكأنما كان 
هذا طعما لاستدراج « كائى » إلى مرتفمات ويذرنج » 
ولتحويل عطفها على الفتى إلى حب . . فلما فطنت المربية » 
حالت بين القتاة وبين مراسلة « لينتون » أو زئارة مرتفمات 
ويذرنج . وساعدها على ذلك ان « ادجار » كان قد:اصيب 
بمرض خطير » يخشى منه عليه إذا هو عرف الا. 








ولكن هيثكليف فاج الفتاة يوها ‏ وهى مع مربيتها خارج 
الدار - وانباها بان خرن ” ليئتون » لانقطاع 'صلته بها قد 
أسلمه إلى مرض يوشك ان يقضى علية .. وهدد © والذر 
٠‏ كم قال آنه امكيفيت امن ادآره اسبؤقا © وق وس الفناة 
أن تتاكد خلال ذلك من صدق قوله .: 








وفى الصبباح التالى > انطلقت الفتاة مع مربيتها إلى مرتفمات 
ويذرنج » لترى ما إذا كان لينتون مريضا حا ! 


والآن تستطيع آن تستائف الأفصة : 


عد د 





100160 


جم طمجم 10 بم 


4 مرتفعات ويذرنج - انجزء انثالثت 
الفصل الثالت والعشرون 

أسغرت :الليلة المطيرة عن صياح تحجب ضنياءة غلالة من 
الضباب الرطيب » كان بعضه من ندف الثلج السابحة فى 
الهواء »؛ وبعضه الآخر من رذاذ خفيف من قطرات الطر المعلقة 
فى الفضاء .. وكانت جداول الماء تنساب.من اعلى التلال » 
فى قرقرة خافتة » فتقطع طريقنا بين وقت وآخر .. وأصاب 
البلل قدمى © فزاد من حنقى وضيق صدرى * وجعلنى فى 
تلك الحالة من السخط التى تلازمنا عندما نقدم على صتع شىء 
لا تهش له نفوسْنا .. 

جلت دتو لنا [إى 9« اينات 6 عن اراق الت 6 حت 
استوئق من ياب مسنتن » إذ كنت قليلة 7 
بها لثوله وعد 1 زجتاة ورين ود لاله مم 
وحده بجنة لا يشاركه فيها احد ؛ جالسا بجوار موقد احتدم 
اواره : وعلى المائدة القريبة مله قدح مثل الدلو ملىء 
بالجمة ؛ رصت حوله قطع كبيرة من قطير الشوفان المقدد » 
كذ ونع ليون لاشو اقم افيد قن 0ت 

بن إلى الموقد تستدؤء بناره المستعرة © بيئما كنت اسأله 

0 ان السيد داخل الدار . ولقد ظل سؤالى بلا جواب قترة 
طويلة ؛ حتى خلت أن العجوز قد اصابه الصمم » فأعدت عليه 
السوّال بصوت اشد ارتغاعا ٠.‏ 

فانبعث يزمجر » أو بالأحرى أنه كان يصرخ من آنفه : 

كلا .. كلا .. وما عليكما إلا أن تعودا من حيك أقيتما 1 














اميلى برونتى 3 

وكدت أهم بالرد عليه عندما صاح صوت حانق من الحجرة 
الداخلية : 

جوزيف !.. كم مرة ينبغى لى أن اناديك ؟.. لم 
فى المدفأة إلا جمرات قليلة يكسوها الرماد الآن .. جوزيف ! 
. . تعال قى الحال !1 

ولكن آنفاس (١‏ المتلاحقة ؛ وتلك النظيرة 
اانه تعر الاقد » كانت ا در النداء اذنا 

برة اللنزل وهيرتون 8 

الانظار » ولعل الاولى خرجت فى جولة لتبتضع © وانصرف 
الثانى إلى عمله فى الحقول .. وعرفنا صوت لينتون » فدخلنا 
إليه .. وكان عندما سمع وقع خطانا » قد حسبئا خادمه 
الذى يهمله ولا يعنى به » فصاح قائلا : 

1:05.. كم اتمتى .ان تهلك جوعا فى سجن سحد 

فلما تبين خطاه ؛ سكت فجاأة » بينما اندفعت بنت خاله 
نحوه كالطير الحبيس يطلق من عقاله .. فرفع راسه عن 
مسند المتعد الكبير الذى كان مضطجعا فيه » وقال : 

2ت هلاه آنت يا من الينكون 13م كلا 5 كل .لا اتقبليتي ء 
فإن ذلك بقطع انفاسى ويجملنى الث كالمخنوق ! 

فلما افاق قليلا مما غششيه من عناق كاثرين » التى وقغت 
جاتبا وقد بدت عليها خيبة الأمل »؛ استطرد يقول : 

- يا إلهى !.. لقد قال 
وها قد ضح خدسه .+ هل 
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3 مرتفعات ويدرتج ‏ الجزء الثالت 
القد تركته مفتوحا وراءك 4 كما أن هؤلاء .. هو 
لا يريدون إحضار الفحم للمدفاة ! 
البرد الآن 1 

فاخدت احرك الرماد واحضرت بنفسى ملء دلو من قحم 
غديت به الئار .. قراح العليل يشكو ويتذمر من تطاير بعخى 
الرماد عليه ؛ ولكئه لم يلبث أن فاجاته نوبة من السعال 
الاليم اسكتتة .. وكان يبدو سقيمًا محموما مما جعلنى 
أغضى عن سوء خلقه .. 
فلما انتهى سعاله » وانفرجت. أساريره » غمغمت كائرين 
قائلة : 

سب حسمنا يا لينتون . .. هل شرتك.وؤيتى 1+ . وغل بوسعى 
أن أكون ذات نفع لك ؟ 

لماذا لم تحضرى قبل الآن ؟.. كان الاؤلى بك أن تاتى 
بنفسك بدلا من الكتابة لى 6 فان تلك الخطايات الطويلة 
أرهقتنى إرهاقا مروعا !.. وكنت. افقل لو تحدثت إليك 
بدلا من ى .. أما الآن فلم اعد احتمل الكلام ولا أى 
شىء آخر !.. ترى أبن زيللا 5 

لم التفت نحوى ؛ واستطرد يقول * 

- هل .لك ان تذهبى إلى المطبخ لترى أبن هى ؟ 

وَل “كن قد منه لفتة أو كلمة شكر على خدمتى 
الأخرى بتزويد المدفاة بالفحم » وإذ كنت غير راغية قى الذعاب 
إلى هنا وإلى هناك تنفيذا لمسيئته » فقد اكتفيت بآن أجبعه : 
« ما من أحد هناك سوى جوزيف » 






















اعيلى برونتى ال 
فأشاح بوجهه عنى » وهو يقول فى وتبرم 1 
أزيد جرعة من الماء .. وقد اعتادت زيللا أن تهيم على 
وجهها إلى جيمرتون مندذٍ أن غاب ابى ؛ وتركنى اعانى هذا 
الشقَاء .. لقد اضطررت إلى النزول إلى هنا » فقد.اصروا 
على تجاهل ندائى كلما بقيت فى الطابق العلوى .. 
وإذ رايت كائرين قد صدثت فى محاولاتها الودية للتترب 
إليه » سألته : 
هل تجد من ١‏ 
رعاية كافية 5. . انه على الأقل » يجعل الآخرين يواونني 
تسيئًا من الرعاية فى حضوره؛ .. ولكن يا لهم من اواك 
أشقياء !.. هل تعرفين يلامش ليبعبون .ان ذلك الوحدن 
٠.‏ بل إننى فى 















وبدات, كاك تبجث فى :الحجزة عن بعش المساء “لتسانيه 4 
حتى عثرت.على ابريق 'فوق الخوان ؛ فملات منه كوبا 
واحضرتها إليه ... ولكنه ظلب:إليها .ان .تضيف ,إليهملء ملعئة 
من التبيق من زجاجة موضوعة فوق المالدة .. ثم جرع 
رقف شمئزة ع بدا بندها اعد راحة وإكتر عدرما © وقإن 
5 
وسبرها أن تلمح على شفتيه إشراق فجر: ابتنامة » تينادت 
تكرر سوّالها الأول * 
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كل مرتفعات ويقرنج ‏ الجزء الثالث 

- وهل انت مسرور لرؤيتى 5 

ب نعم ... انتى كذلك حقا . .م قان سماع.صوت كصوتك 
أمر جديد على . . ولكن امتناعك عن الحضور سبب لى كثيرا 
من اللوم والإبلام » فقد اقسم ابى إننى المسئول عن ذلك 6 
وكان يصفتى بانتى «شىء تافه خائر النفسن يدعو إلى الرثاء» ! 
.٠‏ ويقول انلك تحتقريننى. » وانه لو كان فى محلى لكان قد 
اصبح الآن سسيد « الجرائج » اكثر من ابيك .. ولكنك 
لا تحتف ر بننى + اليس كذالك يا مسن . - 

فقاطعته سيدتى الصغير : 
- بود أن تقول كائرين آو:كاتى . . انا احتقرك ؟.. كلا 
.. كلا .. انك اخب الناس إلى نفى بعد أبى وابلين 
ومع ذلك فائن لا احب مستر هيتليف © ول ارو غلى 
الحضور إلى هنا بعد عودته .. فهل سيقيب آناما عديدة ؟ 
- أن يطول غيابه كثيرا .. ولكنه يكثر من الذهاب إلى 
البرارى منذ أن بدا موسم الصيد » وسيكون فى وسعك أن 
لقضى معى سافة او-اثنتين فى غيبته ٠. ٠‏ قولئ انك ستفغلين © 
واحسبئى لن اكون نكدا مشاكسا معك » لالك لا تثيرين 
فهبى غ' بل اتسين دقا رلقية وتم فكي :4 مكل 
استهضرين 5 

فاجابث وهى تربت على شعره الطويل الثاعم * 
نعم .. إذا استطعت فقط أن أنال موافقة أبى .٠‏ 
عندئذ سوف أقضى نصف وقتى معك يا لينتون الجميل .. 
شد ما وددت لو انك كنت آخى ! 














اميلى برونتى 3 

فأجابٍ فى لهجة مرحة طروب * 

فى تلك الحالة سوف تجبينتى كما تحبين اباك ٠.‏ ولكن 
آبى يقول انك سوق تحبينتى أكثر منه ومن أى إنسان فى 
العالم : إذا ما كنت زوجتى .. لذلك أفضل لو كنت 
زوجة لى ! 

فقالت فى رصانة : 

كلا .. لن احب أحدا قط أكثر مما احب ابى !.. ثم 
ان الناس يكرهون زوجاتهم احيانا » ولكنهم لا يكرهون 0 
وآخواتهم .. ولو أخى لاقمت معنا » ولاحبك ابى 
وتعلق بك مثلما يحبنى ويتعلق بى ٠٠١‏ 

ناتكر لينتون أن الناس يكرهون زوجاتهم قط » ولكن كالى 
عادت تؤكد انهم يقعلون ؛ وتدفقت الحكمة من فمها عندما 
غربت مثلا لذلك كراهية أبيه نفسه لعمتها .. وحاولت ان 
!تدخل لاكبح زمام لسانها الطائش © ولكنى لم افلح فى ذلك 
حتى كانت قد اخرجت من جوفها كل ما تعرفه .. فصاح 
ليحون » وعد اسكد لَه الميق . وكد أن قصتها كادية ٠,6‏ 





بن فى صراحة اشبه بالقحة : 
نى آبى بذلك . . وابى لا يكذب قط .. 

فصاح لينتون : 

إن أبى يزدرى أباك ويحتقره » ويسميه الممفل 
ايض ؟ 


فقالت كاثر 














مع طم صل 00 











15 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الثالث 
فردت عليه كاثرين : 


- إن اباك رجل. شرير > وانت اشد شرا منه إذ ترد 





ها يقوله .. ولابد أنه بلغ غابة آلشر حتى دقع عمتى ايزابلا 


إلى هجره كما فملت ! 
- إنهالم تهجره . . قلا تَطَارهيْنى 1 
فصرخت سيدتى الصغيرة : 
بل هجرته فعلا . 
عندئد قال لينتون 
حننا .. سوف اخبرك آنت بشىء يفك . . لقذ كاتت 
امك تكره أباك » فما رايك ؟ 
فشيقث كائرين » وأخرسها الفضب عن النطق إلا بكلمة 
«أأوه 1 »1 فاستظز3 نقول* م 
- وكانت تحب ابى ! 
فتلاحقت أنفاسها وتورد وجهها بحمرة الغصب والائفه!! 0 
ثم صاحت : 9 3 
أيها الكاذب الصغير © إننى اكرهك الآن ! 
ولكن لينتون غاص فى مقعده ؛ وأسند راسه إلى ظهر 
المقعد وراح يرمق غريمته فى الجدال ‏ وكانت تقف خلقه - 
مستمتعا بما يبدو عليها من انفعال وغضب .. وما ليث ان 
داح يكرد فى لمجة منغومة : : 
كانت تحبه !.. كانت تحبه ! 
فتدخلت قائلة : 

















اميلى برونتى 036 
- صه يا سيد لينتون 4 ٠.‏ هذه أيضا رواية ابيك . فيما 
لطن أ" 

إنها ليست روايته .. وعليك أن تيسكى لسانك 1. 
. كائث تحبه يا كاثرين 





كانت تحيها 
كانت افحبه ! 

غطاثى صواب كاثرين. » ودفعت المقعد دفعة قوية جعلت 
لينتون يهوى على احد ذراعيه ؛ وما لبث أن أصابته نوبة من 
المال الخائق وضعت حدا لزهوه وانتضاره ... ودات 
النوية طويلا حتى افلقمنى » أما ابنة خالة » فقد راحت بك 
2 وقد اذهلها ما أقدمت عليه من اذى » ولو الها ام 
تقل شيثًا تعتذر به عما اقترقته + وامسكت به بين ذراعى 
حتى زإلت غنه نوبة السعال 6 وعندئذ دفعنى بعيدا » واحنى 
راسه فوق صدره حيث ليث صامتا بلا حراك .. وكفكفت 
كائرين عبراتها 6 هى الأخرى ©» وجلست ناحية » وهي تلظ 
إلى الثار قا وجوم .+ 

والقضت دقائق عشر على هذا النحو » فقطعت الصمت 
الذى يرين ,فؤقتا » لآسياله : 











- كيف خالك الآن يا سيد هيثكليف 9 
ليتها تحى بما احى به 6 هذه المخلوقة القاسية 








00 6 
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واختنق صوته فى حار » فلم يتم عيارته .. بِيثما 
أخذت كائرين تعض شفتها حتى تحول دون انفجارها باكية 
بهن حديد + 

وظل يئن ويتوجع » كشخص يعاتى آلاما مروعة + أكثر 
من ربع ساعة .. وكان من الجلى انه كان يفعل ذلك عن عمد 
يد من كرب ابنة خالة وضيقها » إذ كان كلما لمح عيرة 
تنساب من عينيها فى صمت » زاد من انغام الألم المتجددة فى 
صوته الباكى ! 

ونفد احتمالها أخيرا » فما لبثت أن قالت * 

إننى آسغة لما الحقته بك من اذى يا لينتون .. ولكنى 
- أنا ‏ ما كنت لاأتالم من مثل هذه الدفمة اليسيرة +» 
وما خطر ببالى انها سوف تؤلك .. ولكنها لم تؤذك كثيرا 6 
اليس كذلك يا لينتون ؟.. قل انك لم تتألم منها كثيرا » 
ولا تدعنى اعود إلى منزلى وانا افكر فى اننى قد اذيتك .. 
ا لبن 1 7 

لا استطيع أن اكلمك !.. لقد 5ذيتتى إلى درجة سوف 
تجعلنى اقشى الليل مسهدا مختنقا من هذا السعال اللعين 
.٠‏ ولو.انك أصبت به لعرفت ما هو .. ولكنك سوف 
تستغر قين فى لوم هادىء مرح » بينما اتألم وحدى > وليسى 
بقربى احد. . ترى كيف تحبين أن تقضى هذه الليالى المروعة 6 
لو آصابك ما اصابنى ؟! 

فقلت له : 

ما دمت قد اعتدت على قضاء هذه الليالى الفظيعة + 




















اميلى برونتى 1 
فان الآنسة ليست هئ التى تفسد راحتك »© ولن يتغير غليك 
شىء لو لم تكن قد حضرت .. ومهما يكن من أمر يا سيد 
الينتون 6 فانها لن تزعجك مرة اخرى 4 وارجو لك المزيد من 
الراحة والهدوء بعد ذها 

ولكن كاثرين مالت فوقه وهى تسأله فى حزن وآاسى : 
هل يجب أن اذهب 5؟.. هل تريد ان اذهب يا لينتون ؟ 

فاجابها فى سخط : 

انك لا تستطيعين تغيير ما احدئته !.. إلا إذا زدته 
سوءا بمضايقاتك لى حثى تصيبيئى بالحمى ! 

فرددت سوؤالها من جديد : حسئا .. هل يجب ان اذهب 
إذن ؟ 

غقال وهو يرتد إلى الوراء ثافرا : 

دعيتى وحدى على الأقل » فانى لا اطيق كلامك ! 

فتلكات لحظة » وهى تقاوم طويلا إلحاحى عليها بالانصراف 
٠. .‏ فلما وجدته لا ينظر إليها ولا يكلمها » بدات تسير متمهلة 
نحو الباب » وبدات اسير فى اعقابها .. ولكن ردتنا عن المفى 
فى طريقتا صرخة مفاجئة ؛ فقد انزلق لينتون من مقعده 
وهوى إلى الارض فوق البلاط المحيط بالمدفاة » حيث راح 
يتلوى » لا من الالم » وإنما لمجرد المشاكسة المنبعثة من طفل 
عريق فى الشغب »؛ يعمل بكل ما فى وسعه على مضايقة الغ 
ومعاندته . . وقد استطعت أن أكبين حقيقة ميو له من 


وادركت للتو آن من الجنور| 9 :]30949 


معطم ص00 مام 
























اميلى برونتى 25 
تسليته وإدخال السرور على نفسه .. ولكن رقيقتى لم تكن 
على هذا الراى » فقد عادت إليه فى عجلة ولهفة وفزع * 
وجنت على الارض بجائبه » وهى تدرف الدمع السخين 
وتدلله وتهدىء من روعه » حتى هدا اخيرا بعد أن انقتطعت 
انفاسه من كثزة الصراخ » وليس من تأثيب ضهيزه لإزعاجه 
إباها !. . فتدخلت قائلة : 

سوف احمله إلى الاريكة » حيث يمكنه ان يتلوى ويتقاب 
كيقما يروق له ؛ إذ ليس فى وسعنا أن ذ 
. وازجو ياامس كائى أن تكونى قد تنعت الآن بالك لست 
الشخص الذى. بفيده وجوده » وأن حالثه الصخية ليس 
مرجمعها إلى تعلقه بك .. ها قد وضعته فوق الاريكة » فتعالى 
نتصرك 1.9 رازو ينلد ناقيس عنامت يبالى بهرائه »© 
حتى يخلد إلى السكون راضيا مسرورا ٠‏ 

ولكنها احضرت وسادة وضعتها تحت رأسه © وعرضت 
عليه بعض الماء ؛ غير انه رفض الماء وراح يتململ قوق 
الوسادة كانها حجر او كتلة من الخشب »© فحاولت أن تجملبا 
أكثر راحة له »؛ ولكنه قال : 





- انها لات بحن » فهى ليست مرتفعة كما يجب .'. 

فاحضرت كائرين وسادة اخرى وضعتها فوق الآولى ٠‏ 
ولكن ذلك المخلوق المثير غمفم قائلا : 

- اثها اعلى مما ينبقغى 1 

فسالته ايان 





فقد انزلق لبنتون من مقعده وهوى الى الأرض فوق البلاط المدط بالمدفاة ‏ 


1600160 


مع مم0 00م 
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وتيف ركان سر يها !دن 1 

قدار حول نفسه حتى رفع رآسه واتخذ له متكا فوق 
كتف كائرين التى كانت متحنيّة بجاتب الاريكة .. فقلت + 
كلا .. ان هذا المسند لا يصلح لك يا سيد هيتكليف > 
وعليك ان تقنع بالوسادة » فقد اضاعت الآنسة عليك من 
وقتها ما فيه الكفاية حتى الآن » ولن نستطيع البقاء حمر 
دقالق اخرى .. ا 
نقاطمتنى كائى قائلة : 

اكلا... كلا .. بل نستطيع البقاء !. . انه الآن طيب 
صبور » وقد بدا يفهم اننى كنت خليقة بأن احس بشقاء 
عظيم ؛ اكثر مما سوف يعائيه » لو اعتقدت أن زبارتى له 
عى الثى زادته سوءا » واننى بذلك لن اجرؤ على مماودة 


الزيارة .. قل الحقيقة يا لينتون » لاننى لن احضر ثانية إذ1 
كنت قد آذيتك ! 











فاجاب : 

بل يجب عليك أن تاتى » لتساعدى على شقائى :. يجب 
أن انى لأنك آذيتنى ؛ وانت تعر فين إلى أى حد بلغ إبذاؤك 
هذا .. فلم أكن مريضا عند قدومك بالقدر الذى بلغته الآن » 
اليس كذلك ؟ 

فقلت له : 

بل أنت الذى أسنات إلى صحتك بإمعاتك فى النكاء 
والصراخ والانقعال .. 


اميلى بروتتى 5 

وقالت ابئة خاله : 

إنتى لم افعل شسيئًا على الاطلاق !. . ولكننا » على آية 
حال » سوف نغدو أصدقاء الآن » فهل تريدنى حقا ؟.. هل 
تود ان ترانى بين الحين والآخر 1 

فاجاب فى صبر نافد : 

قلت لك انتى أود ذلك !.. والآن تغالى اجلسى على 
الاريكة » ودعينى !توسد ركبتك .. فهكذا كانت تفمل أمى 
امسيات برمتها !.. اجلسى ساكدة ولا نتكلمى قط .. ولكن 
فى وسعك ان تغتى » إذا كنت تعرفين الفناء .. أو لعلك 
تمعيئتى ملحمة طويلة مسسلية ؛ من تلك الملاحم التى وعدث 
بان تعلمينى إياها » أو تقصين على قصة جميلة .. ولكننى 
اقضل اللحمة .. هيا .. ابدئى 1 

قاخذت كاثرين تنشد له اطول ملحمة استطاعت أن 
تتذكرها .. وطابت «نفساهما لهذه- الهمة. '٠.‏ وطلب .لينتون 
ملحمة غيرها : ثم اخرى بعدها » برغم اعتراضاتى المتكررة. ٠‏ 
وظلا على هذه الحال حتى دقت الساعة الثانية عشرة ؛ 
وسمعنا صوت هيرتون فى الفناء وهو يعود لتناول الغداء .. 





بن الشاب بطرف 





ردائها وهو يقول : 
آلا تأتين إلى هنا فى الغد يا كاثرين ؟ 





فتوليت الإجابة » 
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1 عرتفعات ويذرتج ب الجزء الثالث 
كلا . . لافى الغد ولا بعده ! 


ويبدو أنها » برغم ذلك »© قد طمانته بإجابة مختلفة +» 
رايت وجهه يتهلل فرحا وهى تنحنى 0 

فلما غادرنا المنزل » بدات اقول : 

إنك لن تحضرى غدا يا آنسة » فاذكرى ذلك جيدا . 
ولا اظنك تحلمين بشىء كهذا ؛ اليس كذلك ؟ 

ولكنها لم تزد على الابتسام » فاستطردت قائلة : 

1ه !.. سوف آخد حذرى تماما .. سوف املج 
ذلك القفل.» ولن تجدى طريقا اخرى تهربين منها . 

نتهقبت مسرورة » وقالت : 

سوف اتسلق السور !.. فان ١‏ الجرانج © ليس سَجِنًا 
با ايلين » وانت لست سجانتى .. وفضلا عن .ذلك فائى 
اشرفث :على . السابعة اعشرة ©. واصبحت آمراة !... ؤائى 
وائقة من شفاء لينتون مريعا » إذا .ما اتيح له إن اقوم على 
العنابة به ورعايته .. ثم انئى »© كما تعرفين © أكبر مله 
سنا » واكثر تعقلا » واقل تدللا وصغارا » اليس كذلك ؟.. 
وان يلبث حتى يستجيب لتوجيهاتى » مع قليل من اللاينة 
واللاطفة من جانبى .. فانه يغدو فتى جميلا رقيقا عندما 


يكون فى أطيب حالاته .. وسوف اجمل منه طفلى المدلل » 
لو أصبح لى ... اننا لن نتشاجر قط بعد أن يعتاة أخدنا 
الآخر . . اليس كذلك 5. . الا تحبيته يا ايلين ؟ 








9 


اميلى برونتى يذ 
قصحت قائلة *: 
أحبه ؟. . أنه اسوا مضغة رايتها تناضل الأسقام لتبلغ 
نا وطباعا .. ومن حسن الحظ أنه لن يبلغ 
العشرين قط. » عما,تكهن, مسدر هيتطليف ... بل 'إنني لاك 
حقا فى بقائه حيا إلى الربيع القادم .. وما أقلها من خسسارة 
سوف تصيب آسرته بموته عندما يُحَيَنَ اأجله '1.. القدكان 
ارا ااا تدا ا ا 0 


وكم_يسرنى انه 
فرصة لتنتخدى منه زوجا لك يا مس كائى ! 










أساريرها فى وجوم وهى تمع هذا 
فان كلامى عن موته يهذه البساطة وقلة الاكتراث 
قد جرح شغورها .. ومالبئت أن قالت © بعند فترة من 
التفكير والثافل * 

إنه اضفر متى 6 وهو بذلك خليق بأن يعيش اكثر منى 
.. وسوف يعيش !+ : بل لابد أن يعمر مثلى على الأقل !.. 
وهو الآن من القوة يمثل ما كان عند قدومه إلى الشدمال اول 
مرة”".. إننئ واثقة ان علته ليست إلا برذا خفيفا » كالذى 





أصاب والدى .. وانت تقولين إن ابى سوف يشفى قريباء 
فلماذا لا يشفى هو كذلك ؟ 


قصحت بها حائقة : 


حنا.. حم ...دل © 1[6هه] : 


ومع طم ص30 00 
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الامر .. فآصغى إلى يا آنسة » وتدبرى: قولى جيدا + إذ 
اننى سوف احافظ على كلمتى .. انك إذا حاولت الذهاب 
إلى « مرتفعات ويذرنج » ثانية ؛ سواء معى أو بدونى » 
فسوف أخبر مستر لينتون .. ومالم يسمح لك »؛ فان كل 
صسلة بيئك ونين ابن عمتك يجب الا تتجدد قط 0. 





اففيفمت كالى في لهم * 
لقد تجددت فعلا ٠.‏ 
ب ألا تستمر ٠٠‏ 
فكان جوابها : « سوف نرى ! » » ثم اطلقت العنان لمهرها 
غانطلق يعدو بها » تاركة ياى اسير مكدودة فى المؤخرة 1 
وبلغنا المنزل قبل موعد غدائنا .. وكان السيد قد حسينا 
نقوم بجولة فى البستان » فلم يسألنا تفسيرا لغيبتنا الطوبلة . . 
وما كدت ادخل المنزل حتى اسرعت استبدل _حذائى 
وجواربى المبللة » ولكن بقائى بها مدة طويلة فى « المرتفعات » 
كان قد احدث اثره السيىء .. ففى صباح اليوم التالى ام 
استطع القيام » ولزمت الفراش ثلاثة أسابيع كاملة عجزت 
خلالها عن الاضطلاع بواجباتى فى 1 2 
عانيت مثل هذا المرض قبل ذلك » كما اننى ‏ والحمد الله # 
لم أصب بمثله منذ ذلك الحين .. 
وكان مسلك سيدتى الصغيرة اشبه بالملائكة » وهى تأتى 
لخدمتى. والمننابة بى والتوفيه 'عتى فى.وحدتى ١‏ وكان 


- إذن 











افيلى برونتى 1 
اعتكافى هذه المدة محطما لروحى المعنوية إلى حد بعيد ؛ فليس 
أقد إيلاما » لشخص اعتاد الحركة والنشاط » من اضطراره 
إلى التزام السكون والجمود .. ولكن ذلك »؛ والحق يقال » 
كان سيبا تافها للتذمر والشكوى .. فان كاثرين كانت لا تكاد 
تغادر حجرة أبيها 4 حتى تهرع إلى جوار فراشى ٠:‏ كان يومها 
مقسما بيننا كلينا » لاتقتطع منه لحظة متعتها الخاصة .. بل 
لقد اهملث وجبات طعامها » ودروسها » ولعبها .. كانت أشد 
الممرضات ولمعا بواجباتها وتملقا بها .. ولا ريب انها كانت 
تضم صدرها على قلب كبير » استطاعت أن تهبنى منه الكثير » 
مع حبها العظيم لابيها .. وقد قلت إن ايامها كانت مقسسة 
يننا ؛ ولكن السيد كان يعتكف مبكرا ؛ كما اننى لم اكن اختاج 
لشىء عادة بعد الساعة السادسة .. وهكذا كانت الامسيات 
ملكا خالصا لها .. يا للطفلة المسكينة !.. إننى ما فكرت 3مك 
فيما كانت تشغل به نفسها فى تلك الأمسيات بعد تناول 
الشاى .. ومع اننى لاحظت كثيرا » عند ما كانت .تاتى إلى 
حجرتى لتتمنى لى ليلة طيبة » توردا نضيرا في وجنتيها » 
واحمرازا قائيا فى اصابعها النحيلة » إلا اننى كنت اعزو ذاك 
إلى توهج النار فى المدفأة » بدلا من أن افكر فى احتمال 
حدوثه من رحلة على الجواد فى برد البرارى القارس ! 








ع 
1006 


معطم ملب 1 مجم 





55 مرتفعات ويقرنج ب الجزء الثالث 

1 بقدسي 1 د 

الفصل الرابع والعشرون 
فى ختام الاسابيع. الثلائة:» :استطعت أن أغادر حجرتئ 
واتمثى فى انحاء المتزل .. فلما اتيح لى الجلوس فى المساء 
لاول مرة بعد مرفى » رجوت كاثرين ان تقرأ لى لآن عيتى 
كانتا كليلتين »* اضعفهما المرض . . وكناجالستين ف المكتبة © 
بعد أن اوى السيد إلى فراشه » فخيل إلى أن رضى كاثرين 
كان مشوبا بشىء من التردد أو التكره » وعزوت ذلك إلى أن 
كتبى من النوع الذى لاتروق لها مطالعته 6 فظلبت اليها آن 
نتولى بنفسها اختيار 'مَاتقرؤه 6' فانتقت أحد كتبها المفضشلة 
ومضت تقرأ لى زهاء ساعة كاملة » ثم بدات بعد ذلك تقاع 
القراءة لتمطرنى بالا 
ات الست متعبةايا ايلين 13+ اليننالأفقلل ان تخلدى إان 
فراشك الآن ؟... هل نعاودك المرض من طول السمهر يا آيلين 5 
فكنت ق كل مرة اجيبهاء: كلا ٠.‏ يامزيزكى 2 التنت 
أشعر بأى تعب قط .. 
فلماراتنئ لا اتحرك من مكانى » لجاث إلى محاولة أخرى 
اتظهر بها نفورها من هذه المهمة ؛ فانقلب الأمر إلى التثاؤب 
والتمطى » حتى ضاق ذرعها فقالت : 
لتك تست تنا ابليق 5 
دعى القراءة إذن » ولنتكلم سوبا .. 
ولكن ذلك كان لديها ألسواأ من القراءة » فراحت تتململ 














اميلى برونتى 5 

وتتنهد » وتنظر إلى ساعتها: حتى يلغت الساعة الثقامنة » 
فنهضت لتذهب إلى حجرتها . . وحدست من نظراتها المتبرمة 
الثقيلة ؛ ومن فرك عيتيها طويلا 4 ان النعاس قد أنهكها نماما 
ولم تعد تقوى على مغالبته .. وى الليلة التالية كانت آضيق 
صدرا واكثر تبرما .. وف الليلة الثالثة من ملازمتها لى شكت 
من صداع أصابها » وتركتنى مبكرة:.٠.‏ وخيل لى أن مسلكها 
يبدو غريبا » فلما طال مكثى وجيدة فترة طويلة » رات أن 
أذهب إليها لاستفسر منها إن كانت" قد اتحسنت: ولاسألها ان 
تاتى 'لتضطجع: على الاريكة بدلا من بقائها فى الظلام فى الطابق 
العلوى وحدها .. ولكنى لم أجد اثرا لكائرين فى الظابق العلوى 
ولااى غيره من ارجاء:البيت:.. واكد لى الخدم جهيما انهم 
لم يروها .4 فرحت انصضّت.مليا عند باب؛منستر لينتون » 
ولكن الصمت كان يسود الحجرة فلم اسمع فيها صوتا او 
حسا ... :وآخيرا: عدت إلى حجرتها »:واطنات فديعتئ » 
وجلست انتظر فى فراغ النا 
كان القمر يغمر الحديقة بضيائه المتالق » والارض قد 
اكتنت بغلالة رقيقة من ندف الثلج المنساقطة » فخطر لى إنها 
قد تكون فكرت فى القيام نجولة فى الحديقة تعسنها 
وتخنف من صداعها . ٠‏ وما لبثت أن لمحت فجاة شنبحا يشير 
ى حذر بجواز:سياج الحديقة الداخلى » :حسبته بادىء الامر 
سيدتى الصغيرة » ولكنه ما إن برز إلى الضياء حتى تبيلنت 
قيه آحد السياس . . وظل واقفا فترة طويلة ب 


العربات الخارجى فى .اهتمام * |ر/3) © © © 


ب 
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حثيثة » كأنما اكتشف شيئا يرقبه » ثم مالبث أن ظهر بعد 
قليل وهو بسحب وراءه مهر الآنسة » وهى تسير إلى جانبه 
بعد أن ترجلت عنه فى التو واللحظة .. ومخى الرجل بودي 
فى حذر وتلصص نخو الاسطبل ».بينها تسللت كاثى إلى .المتزل 
من نافذةمفتوحة فى حجرة الجلوس ».وتسلقت الدرج فى خفة 
تتشعون إلى حيك فى انتظارها فى الطابق العلوى :.. 
واغلقت باب الحجرة خلفها فى رفق » ثم نزعت حذاءيها اللذين 
كساهما الثلج » وخلعت قبعتها » وشرعت تتقدم » دون أن 
تحس بتجسسى عليها » لتضع معطفها جانبا ؛ وعندئذ تهضت 
بغتة وبرزت من مكمنى ! 

وعقلت المفاجاة لسانها من الفرع لحظلة » وبدا ارتياعها فى 
الشهقة التى انبعثت منها ؛ وجمدت فى مكانها بلا حراك .. 

وكنت شديدة التاثر بما بدا منها من رفق وعناية بى أثناء 
مرفى القريب » فبدات أقول لها دون ان تنلوى كلماتى على 
شىء من التانيب أو اللوم .. 

إلى اين ذهبت على ظهر جوادك فى مثل هذه السساعة 
باعريزتى الآنسة كائرين ؟ .. ولماذا حاولت خداعى باختلاقا 
الاكاذيب !3 ١‏ اين كنت ؟ . .. تكلمئ ! 

فتمثرت الكلمات فى فمها وهى تقول : 

لقد ذهبت اتنزه عند نهابة البستان ! ولم أختلق آية 
اكاذيب ! 

ألم تذهبى إلى أى مكان آخر 5 .. 

فلم تزد على أن غمغمت قائلة : « كلا .. » 
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فى أسى وقد تهدج صوتى بالبكاء : 

أواه ياكائرين !. . انت تعلمين انك قد اتيت خطأ كبيرا» 
والا ما اندفعت إلى الكذب على . . وان ذلك ليحزنتى كثيرا. . 


ولقد كان الآولى لى أن يدوم مرضى ثلاثة اشتهر :+ من أن 
اسمعك تختلقين الكذب عمدا .. 





فاندفعت إلى الامام » وهى تنفجر باكية » واحاطت عنقى 
بذراعيها » قائلة : 





ابلين .. لقد كنت اخثى أن 


» وسسوف تعر فين ١‏ 
لانتى أكره إخفاءها عنكا . 


تعضبى ملى ) 
بحذافيرها » 








فجلسنا على مقعد بجوار النافذة » واكدث لها اننى ان 
اؤنبها مهما يكن سرها ؛ ولو اننى بالطبع كنت قد حدسته .. 
فبدات تقول:1 

لقد كنت فى « مرتقعات ويذرئج » يا ايلين » ولم اتخلف 
عن الذهاب إلى هناك يوما واحدا منذ مرضك ؛ إلا ثلاث مرات 
قبله ؛ ومرتين بعد ان شغيت وغادرت حجرتك .. كنت امح 
« مايكل » الكتب :والصون ليعد:لى '«-ميثئ' » كل هسام © 
وليعيده إلى الاسطبل بعد عودتى .. ولكن لا توجهى إليه اوما 
أو تانيبا هو الآخر :. وكنت أصل[ إلى المرتفغات فى السادسة 
والنصف » واظل بها عادة حتى الثامئة » فأعود مسرعة أركض 
بجوادى ركضا . . ولم يكن ذهابئ.إلى. هناك بحثا عن التتيقلية 











مكب ب 
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مهمومة مكروية !.-أ كنت الا أحمن بالسعادة: إلا بين الحين 
والحين + لعلها لم تكن تعدو مرة فى الاسبوع 1... وفى بادىء 
الأمر » كنت أتوقع أن ألقى عناء. قديدا فى إق بالسماح 
لى بالوفاء بوعدى لليئتون » إذ كنت قد وعدته » عند انضرافتاء 
بزبارته فى اليوم التالى .. ولكنئ نجوت من هذا العناء:عندما 
ازمت فراشك فى الطابق العلوى فى الغداة .. وبيئما كان 
مايكل يثبت كفل باب الحديقة بعد إصلاحه » عضر كلك اليوم » 
اخذت منه المفتاح واخبرته كيف يتوق ابن عمتى إلى زيارتى 
له » لانه مريض لا يستطيع الحضور إلى « الجرانج » » وكيف 
اتوتع من والدى مغارضة شديدة لذهابى : 
مساومته حول إعداد الهر لى .؛ ' وكان كتغواقا' بالقراءة © 
ويفكر فى ارك خدمدنا قريبا ليتروج .. وهكذا عرض على آن 
بنوم: بكل .ما أظلبه منه إذا اعرته كتبا من المكتبة .. ولكنى 
نضلت أن اعطيه من كتبى الخاصة » فكان رضاه.ؤسزورة بها 
لقوق كل سهد .ام 

وفى الزيارة الثانية » بدا لى.لينتون نشيطا فى خير حالاته 6 
واعدت. لبا زيللا ( مدبرة مثرلهم ) حجرة نظيفة ونارا تتلظى 
فى المدفاة » ثم اخبرتنا يأن جوزيف خرج ليشترك فى صلاة 
جامعسة » وان.هيرتؤن صحب كلابه إلى الخارج ‏ وسمعت 
فيما بعد انه كان يسرق الظيور من غابتنا - ومن "ثم يمكننا 
أن:تفعل:ما.يحلؤ لننا ...خضرت لننا بعضن:النبيذ الداقء 
وكعك الزنجبيل © وابدت تحونا عطفا وطيبة بالقين :. وجلسن 
لينتؤن فى المنعد'الكُبِيرَ ذى'الوشاذتين" ؛ بيئما اختزث لجلوسى 

















م تنسكأ 
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مقعدا هزازا صغيرا بجوار المافأة » ومضينا نضحك ونتبادل 
احاديث المرح والسرور ٠‏ ولم. يعوزنا شىء من فتون الحديث + 
ورحنا نرسم خطط ما سوف نفعله في الصيف والاماكن (إتى 
سنذهب إليها .. وما.بى من حاجة إلى ترديد ذلك على 
مسابعك لانك متتسسميتة سبخفا ولقوا ... 





ومع ذلك كدنا تتشاجر ذات مرة... فقد قال أن امتع 
م و م 0 
المرء من الصباح جتى المساء قوق تل مغطى بالعشب وسفل 
البرارى » والنحل يطن جوله وسط كيام الزهور » سعيدا 
هانئا » والقنابر تحلق فوق رأسه تصدح بأنغامها الفيجية » 
بيتما السماء الزرقاء والشمسس الساطعة تملآن الفضاء حوله 
إشراقا وضياء لا تفسده السحب .. تلك كانت فكرته المثالية 
عن سعادة لا تطاولها سعادة الجنان .. أما قصارى السعادة 
قا راي فكانت الاجم ينين امصان كيجرة خضراء » لأورانها 
حفيف لا ينتهى .. تهب عليها ربح غربية » وترفرف فوقبا 
0 تتابعة » وتتدفق الانفام حولها من كل 
جانب » لا من القنابر. فحسب » بل من كل انواع الطيور 
الصداحة » وتتراءى البرارى من بد وهى تتكسر وديانا 
واخاديد باردة معتمة » تتخللها.قباب عظيمة من الحشائش 

الطو با أ عد لع للا ع 
ويمثلىء الع 00 
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1 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الثالث 
فى:نشوة من الهدوء والدعة » وكانت كل اعنيتى أن 'تلألا 
وارقص فى عيد عظيم من اعياد الدنيا .. قلت له إن عالمه 
ليس إلا عالما مسجى بين الحياة والموت © فقال لى إن عالمى 
ليس إلا عا ما ثملا مخمور! !.. قلت إنتى قى عالمه لا ألبث أن 
يدركنى النعاس ؛ فقال إنه فى عالمى لا يليث أن يضحى مقطوع 
الانفاس !. . ثم أخذته نوبة من القحة وسلاطة اللسان ؛ واكنى 
رت الاتنه حتئ فى النهاية على أن يجرب كلانا كلا 
العالمين » عندما يحين موعد الطقسى اللائم » وعتدئذ تبادلنا 
القبلات وعدنا صدن 

وبعد ان ظللت جالسة فى سكون رَهَاءسائة » تطلفت حولىٌ 
إلى الحجرة العظيمة بآرضيتها العارية الجميلة » وفكرت ىق 
روعة اللعب فيها إذا رفعئا المائدة .. فطليت إلى لينتون أن 
ندعو زيللا لمساعدتنا » ولتلعب معنا لمبة ( الاستفمابة ) » 
فتحاول ان تنك بنا وهى معصوبة العيئين ؛ كما اعتدت آن 
تلعبى معنا يا إيلين .. فلم تطب له هذه اللعبة ؛ وزعم آن 
ليس فيها متمة أو نسلية . . ولكنه رشى أن يلعب معى بالكرة. 
ووجدنا كرتين فى الصوان وسط كومة من اللعب القديمة 
و ( النحل ) والمضارب والسهام المريشة .. وكان على إحدى 
الكرتين حرف ١٠ك»‏ وعلى الاخرى حرف «ه» © فرغيت فى 
اخذ الاولى لعلمى أنالخرف المنقوش عليها يرمز إلى #كاثرين» 4 
وان الاخرى قد ترمز إلى أسمه هو ائ « هيثكليق » © ولكن 
حشو كرته كان يبرز من ثقب قيها » فلم ترق فى نظره !.. 
وظللت اغلبه باستمرار © قتملكه الغضب من جديد © واخذ 











اميلى برونتى إرفا 
0 
وانبساطه فى تلك الليلة بغير عناء © ماخوذا بسحر أغنيتين أو 
ثلاث من اغتياتك الجميلة يا إبلين ... وعندما اضطررت إلى 
الانصراف ؛ راح يرجونى ويتوسل إلى بأن اعود إليه فى المساء 
التالى » قوعدته بذلك . . وعاد بى « ميئى » إلى الدار فى خفة 
الهواء وسرعة الريح ؟.. وقضيت ليلتى حتى الصباح احلم 
” بمرتفعات ويذرتج » ويابن عمتى اللطيف المحبوب ! 
ولازمنى الاكتشاب فى اليوم التالى ل 
ا ان يعرف ,ابى بالامر > 
فق على رحلاتى هذه .. فلما فرغت من تناول الثساى + 
ار قد أشرق بضيائه الساحر الجميل » وسرعان ما تبدد 
ابى عندما ركبت ذاهبة إلى هناك .. كنت أمنى تفسى 
يقضاء أمسية سعيدة اخرى ؛ ولكن الذى زاد من ابتهساجى 
هو أن لينتون كان .٠‏ ودخلت 
بالجواد إلى حديقة المنزل » وهممت بآن ادور حوله إلى الباب 
الخلفى ؛ عندما قابلئى ذلك الشخص هيرتون ؛ وامسك بمئان 
جوادى ؛ وطلب إلى أن ادخل من الباب الأمامى .. وراح 
يربت على عبق ٠‏ مينى » ويقول اأبْه جواد جَميل اليل » 
وكان يبدو كأنما يسعى وراء دفعى إلى تبادل الحديث معه . . 
ولكنى لم اقل له اكثر من ان يترك الجواد وشانه » حتى 
لا تركله .. فاجاب بلهجته السوقية وهو يفحص سسيقان 
الجواد بآنظاره فى ابتسام : « لو فعل ذلك فلن. يحدث ]ؤذ: 


كبيرا » .. وكنت أكاد أميل إلى |أجهلي واليكبام وعجراف: 


مجك مقام تسم - 











بدوره أمسية سعيد. 
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ذلك !.. ومهما يكن من أمر فانه مضى أمامى ليفتح الباب »© 
وما أن وضع يده على المزلاج حتى تطلع إلى النقوش التى 
تعلوه(١»‏ 6 وقال فى مزيج أبله من الارتبلك والزهو معا : 
استطيع الآن أن أقرا هذه الكتابة با مس كاثرين ! 





فهتفت قائلة : 

5 ما شاء الله !.. ما أبدع ذلك !.. أسمعنا إذن من 
فضلك . . لقد ازددت ذكاء وحذقا كما يبدو 1 

فاخذ يتهجى الحروف »© ويتمشدق بالمقاطع » حتى قرا 
« هيرتون ايرئشق » .. ولكنه ما لبث ان سكت قجاة .. 
فلما طال صمته قلت استحثه مشجعة : 

والارقام ؟ 

لا استطيع قراءتها بعد ! 
ت ضاحكة فى جذل » وصحت به 2 

اننيد 1 

فراح الغبى يحملق فى وجهى وقد حامت حول شفتيه 
تكشيرة واسعة » وتجمعت حول عينيه جهابة وعدوسس ؛ كأنما 
آاخذته الحيرة فيما إذا كان يجدر به “أن يشاركتى المرح + 
وفيما إذا كانت كلماتى عن مجرد ملاحثلة ودية ؛ آم إنها 
عن الازدراء والاحتقار ... 















)١(‏ يذكر القارىء أن الباب المرئيسى تعلوه ان 


ايرنشو » وتخت هذا الاسم اسْنة بتاء الداى « 18-0 06> 
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وحسمت شكوكه » بأن استعدت فجأة رصاتتى 6 وساألته ان 
يمضى لشأنه لأننى قدمت لزيا, ن ؛ لا لرؤيته هو .. 
قرابت وجهه » فى ضوء القمر:» تعلوة حمرة قانية ٠‏ وابعد بده 
عن المزلاج » ثم انصرف متواريا غن أنظارى وهو صورة مجسسة 
لزعو المميض ٠.‏ . واحسيه قد خال نفسه سيدا مهذبا فصقولا 
مثل لينتون لمجرد آنه عرف كيف يتهجى اسمه !.. فخابٍ 
آمله إذ وجدنى لا آقدر له هذه الملزلة .. 








قالت مسر .دين تتابع حديثها : فقاطعتها قاللة : 

- مهلا يا عزيزتى مس كاثرين ..٠‏ اننى لن الومك أو الؤنبك؛ 
ولكنى لا احب مسلكك هذا .. قلو انلك ذكرزث أن فيرتون 
هو ابن خالك مثلما كان السيد هيتكليف ابن عمتك ؛ لادركتثت 
مبلعٌ تجتبك الصواب بمسلكك وتصرفك على هذا النخو ., 
وعلى الاقل فان طموحه إلى مجاراة. ليئتون وتطلمه إلى ان 
يكون مهذبا مصقولا مثله » أمر كان يسنتحق منك الاععجاب 
والاطراء . . ولعله لم يرد تعلم القراءة لمجرد رغبته فى التفاخر » 
فلست اشك فى انه خجل عندما عيرثه بجهله ؛ فاراد ان بداوى 
هذا الجهل ؛ ويستجلب غبطتك ورضاك .. لذلك فان 
السخرية من جهوده المتواضعة إنما تنم عن سوء الآدب !:. 
ولو انك فى مثل ظروفه:* فهلا كنت 'نشات:أقل تهذيبا 
وأكثر همجية ؟.. لقد كان وهو طفل صغير لا بقل 
وذكاء ؛ وآنه ليؤلنى ويؤذى شعورى أن يلقى الآن مثل هلها 
الازدراء والاحتقار » لا لسسبب إلا لظلم ذلك السافل. هيثكليف 
له ؛ وسقنيه إياه كؤؤوس الهوان والمذا 
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فدهشت لحماستى وغيرتى » وصاحت قائلة : 

حسنا يا إيلين ... لا أحسيك سوق تيكين من آجله !.- 
اصبرى حتى تسمعى إذا كان قد حفظ الحروف الأبجدية 
0 وإذا كان ذلك الوح يستحق المعاملة فى أدب 
لقد دخلت إلى حجرة الجلوس * فوجدت لينتونت 
ا فوق الأريكة » وقد هم بالنهوض للاقاتى وهو يقول 7 








- إننى مريض الليلة يا حبيبتى كاثرين » فعليك ان تتولى 
الحديث كله » وتدعينى اصفى إليك فحسب .. تعالى 
واجلسى بجانبى !.. لقد كنت واثقا من انك ستفين بوعدك + 
وسوف تمديننى الليلة أيضا بالحضور غدا ٠‏ 

وكنت قد ادركت اثنى لا ينبغى لى أن أضايقه أو اعاتده + 
لأنه كان سقيما .. فرحت أتحدث إليه فى رغق وهدوء + 
لا اوجه إليه اى سوال » متجنبة كل ماقد يثيره .. وكنت قد 
اخدث اله معى بضغة من اجمل كتبئ 6 فطلب إلى ان أقرا اله 
قليلا فى احدها » وكنت على وشك ان البى رغبته. : عند ما 
دفع ايرنشو الباب فى عنف. 6 وقد جمع بين سبوم الحقد 
والنية السيئة المبيتة » فتقدم نحونا مباشرة » وأمسك براع 
لينتون وجذبه فطوح به من فؤق الاريكة وهو يقول فى صوت 
مدغوم من كسدة الغضب والانفعال ؛ وقد اتتفخت اوداجه وبدا 
ثائرا شديد الهياج : 

هيا اذهب إلى خجرنك 1+. وغفيك أن تاخذها إلى 
هناك مادامت نحضر لرؤيتك . . انك لن تحرمنى من الجلوس 
هنا » فاذهب إلى الشيطان أنت وهى ! 








اميلى بروتتى 3 
واتطلق يرمينا بأقذع السباب » ولم بدع للينتون الفرصة 
» يل سحيه إلى باب المطبخ ودفعه إليه » ثم رفع 
قيضته فى وجهى بينما كنت أتبع لينتون 4 حتى ظننت انه 
يتوق إلى أن يصرعنى أرضا !.. وتملكنى الفزع لحظة » 
فسقط احد الكتب من يدى © وعندئد ركله بقدمه ورائى وعو 
يوصد خلقنا باب المطبّْخ .. وفى تلك اللحظة سمحت ضحكة 
مجلجلة تنبعث من جانب اوقد » فاستدرث ورايت 

ذلك القسيخ ١‏ ض جوزيف واقفا يفرك يدبه المقددتين ؛ وهو 
معز طرباو كول ؛ 


- كنت وائقا من انه سنيطردكما .: فهو فتى عظيم » 
سرت ق عروقه روح اجدادة العظيمة .. إنه غلم © منلسنا 
اعلم » منذا الذى كان يجب أن يكون السيد هنا .. ها.. ها 
ها!.. لقدافزعكما تماما.. ها..ها..ها! 
ولم ابد اكترائا لسخرية الوغد العجوز » وسالت ابن عمتى: 
- اين يجب أن نذهب!الآن 5 




















ولكن لينتون كان شديد الامتقاع يرتعد غضبا واتفعالا .. 
ن أنه لم يكن “جميلا وو قتئذ . . كلا ., بل كان 
عو ا محيفا مدر 35 لأنه وجهه النحيل وعينيه الواسعتين 
إكانت ميا تتعلصض فى هفك حتونق مفلول . فامسبك 
بعقبض الباب وراح بهزه بكل ما وسعته قوته ؛ وكان موصدا 
من الداخل : 
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لى الباب فسوف أقطك !. ... أيها الشيطان : -. آيها الشميطا 
.... سوف أقتلك.!.. سوف اقتلك ؟ 

نجلجلت قبّتهة جوزيف الساخرة من جتذيد ؛ وداح 
بقول : 

"من شساية آيا 
السبلالتين حولنا .٠.,‏ و 
شيئا يا هيرتون » يا بنى ؛ 
ينالك .. 





٠+‏ انه ابوه سآمآ 
هنا وواحد هنا 








وامسكت بيدِى لينتون وحاولت أن احِدِه بعيدا عن الاب 
ولكنه كان يصرح صراخا مققيتا جملتى لا اجرؤ على المقى ف 
محاولتى. .. وآخيرا اختنقت صيحائه فى نوبة 
.. فجريت إلى الفنام وقد فثيت نفسى من الرعب © 
السمال ؛ وما لبث آن تدفق الدم من فمه وسقّط على ١‏ 
زيللا باعلى صوت استطعته .. وسرعان ما سمعتتى 
تحلب الابقار تحت مظلة وراء صومعة الفلال ؛ فتركت ما فى 
يدها وهرعت إلى تسألتى عما هتنالك .. وكنت مبهورة 














الانفاس لا استطيع النطق وشرح الأمر © قاكتفيت بآن جذبتها 1 
نحو الطبخ ؛ ورحت انظز حولى باحئة عن لينعؤن ؛ فأذا 1 
ا 
7 الطابق العلوى 


تمصع مم10 00 
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قعل لينتون © وآن لابد لى من الدخول .. وعندئق أوصد 
جوزيف باب الحجرة وقال انه لا يخلق بى آن تكب مثل هده 
الحماقة » وستالنى إن كنت اود أن أكون مجنونة مثل لينتون 7 
.. فظللت واقفة ابكى حتى ظهرت زيللا نية » واكدت أى 
انه حرى. بآن التحسن قليلا #إلو كف من ذلك الصراخ وتاك 
الجلبة التى بحدثها » ثم اخلاتنى غ وهى تكاد تحملنى حملا * 
إلى حجرة الجلوس ٠٠‏ 

وصدقينى يا ايلين اننى كدت اقطع شعر رأسى + ومضيت 
ابكى وانتخب حتى غشيت عيناى ولم اعد ايصر شيئًا ٠‏ 
وكان ذلك الوغد الذى تعطفين عليه يهذا القدر يقف تجاهى + 
ويبيح النفسه بينآن وآخر آن يطلب إلئ السكؤن > ولا يغتا 
يننى مسئوليته عما حدث .. وآخيرا انتايه الفزع من تأكيدى 
له باننى سآخبر ابى بما حدث ؛ وانه سوف يلقى فى السجن 











ثم يشتق © فاجهش بالبكاء هو نفسه »ثم انفلت مسرعا إلى 
الخارج ليخفى انفعاله واستخذاءه .. ومع ذلك قلم اتخلص 





منه تماما تلك الليلة ٠.٠.‏ فقعتديا انتهى الأمر بإرغامى على 
الرحيل 4 وايتعدت من المنزل نحو ثلاثمائة ياردة » انيعث فجأة 
امابى من الظلام على أحند جانبى الطريق » وأمسك يزمام 
جوادى « مينى » وهو يقول لى * 








- إننى تسديد الحزن يا مسن كائرين .. ولكن » فى الوقت 
نفسه » كان من المؤلم لى ٠٠‏ 9 

فعاجلته بضربة من سوطى اصابته بقطع دام فى وجهه : 
وجعلتنى اظنه ربما قتلنى بسيبها . . ولكنه ترك عتان الجواد» 


اميلى برونتى 1 
واتطلق بهدر بألفاظ السباب كالرعد القاصف ؛ فاطلقت العنان 
للجواد وعدت إلى المتزل وقد أوشكت. أن أفقد حوابى .. 

وَلم اعب إلى خجرعك لاتقتى لك .ليلة طيبّة » كما لم :اذه 
إلى « مرتفعات ويدرتج » ف الليلة التالية .:. كنث شديدة 
الاشتياق إلى الذهاب * ولكنى كنت مهتاجة الاعضاب إلى 
دزجة حزية. . كيك اخيانا اتولسن هرا وا حبى أن انب 
بموت لينتون »6 وكنت اخيانا ارتجف: فرعا لمجرد التفكير ف 
الالتقاء بهيرتون . . وعاوذتنى 'شجاعتى فى اليوم الثالث »أو 
الاخرئ'ان تقوان انئى لم اطق الضبر-على مريد من .الحيرة 
والشك : فتللت ماضية إلى هناك مرة اخرى .٠.‏ ذهبت ىن 
الخامسة : ماشية على قدمى + وقد خيل إلى اننى استطيع 
تدبير الامر بحيث اتسلل إلى المنزل » ثم إلى خجرة لينتون » 
دون ان برانى احذ . . ولكن الكلاب كشفت امرى واذاعت لبأ 
مقدمى' © فاستقيلتتى زنللا قائلة : ١‏ ان الفتى يتحسن علق 
نحو بديع » .. ثم قادتنى إلى حجرة صغيرة اذ 
بالجاد ؛ امتلا قلبى بسرور صامت عندما شهدت فيها 
لينتون راقدا فوق اريكة صغيرة. © يطالع كتابا عن كتبى... 
ولكنه لم يشا آن بخ بنظر إلى خلال ساعة كاملة 
يا ايلين كان وقتئذ: فى حالةتعيسبة من المراسة وسوء 
الخلق . .. والذى زاد من دهثبتى وعقل لسانى عن الكلام + 
إنه عندما فتح فمه لم يفعل إلا لينطق بتلك الفرية المروعة + 
1 فى ذلك الشجار ؛ وأن هيرتون لا لوم 
نى عاجرة عن الإجابة جف 


600166 
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3 مرتفمات ويترنج ‏ الجزء الثالت 
لا انفجر باكية » فقد نهضت ومشيت خارجة من الحجرة . - 
فآرسل خلفى ذلك النداء الخافت : « كاثرين » !.. ولكن لم 
فى حسبانه وتقديره أن يكون ردى عليه ما فملته + إذ 
ضربت بندائه عرض الحائط ولم التفت إليه » وانصرقت 
لتوى ٠.٠‏ 

وكان اليوم. التالى هو المرة الثانية التى يقيت فيها فى 
المنزل » وقد كان يستقر فى عزمى الا ازوره بعد ذلك قط .. 
ولكنى لقيت من الشقاء فى الذهاب إلى الفراش والنهوض ءعنه 
دون أن أسمع عنه شيئًا قط : ما جمل عزمى يتبدد فى الهواء 
حتى قبل أن يستقر تماما .. لقد بدا لى مرة أن من الخطا 
القيام بتلك الرحلة ثانية ؛ أما الآن فقد بدا لى أن الخطا كل 
الخطا إنما هو فى الامتناع عنها . . وحضر إلى مايكل السائس 
ليسالنى هل يسرج ١‏ مينى » » فاجبته بالإيجاب » وكنت اعد 
نفسى والمهر يحملنى فوق التلال ؛ قائمة بواجب لا مناص لى *ن 
ادائه .. وقد اضطررت إلى المرور آمام النوافف الأمامية فى 
طريقى إلى الفناء » إذ لم يكن ثمة جدوى من إخفاء حضورى. 

وراتنى زيللا اسير نحو البهو 6 فقالت : « إن السيد الصغير 
فى حجرة الجلوس .. » 

ومضيت إلى تلك الحجرة 6 فاذا أيرنشو هناك كذلك . 
ولكنه غادرها على الفور .. وكان ليئتون يجلس فى المقعد 
الكبير مُفمض العينين » شبه نائم .. فرت نحو المدفاة 
ثم بدآت اقول فى لهجة رصيئة ؛ عنيت بأن يبدو فيها صدق 
ما أقوله إلى حد ما : 
























اسيلى برونتى 2 
- .هذا آخرّ لقام بينناءيا ليتعون »ما دمت لا تمل إلى © 
وما دمت نظن أنتئ لا ااحضر إلا بقصد الإساءة إليك ؛ وتزعم 
أنثى !فعل ذلك فى كل مرة:. .. فليقل كل منا. للآخن «وداعا + 
وعليك أن تخبر مسعر هينكليف بآنك لا تفمر ايه زفبة فى 
دقيتى > وآن عليه أن يكف عن اختلاق المزيد من الاكاذيب عن 
هذا الآمن . . 
قاجاب : 
اجلسى .يا كائرين » واخلعى قبعتك. . . انك تلقين .من 
السعادة اكثر مما القاه ؛ ولذلك ينيفى لك ان تكونى اتغدل 
منى واحسن خلقا .. إن ابى ينسب إلى من العيوب © ويظهر 
تحوى من الازدراء ما يكفى لآن يجعل من الطبيعى ان يتملكنى 
الشك فى ثفى ! أشك فيما إذا لم أكن نافها حيرا 
بالقدر الذى لا يفتاً ينعتنى به ؟.. وعلدئد أشعر بالخنق 
والمرارة » فامقت الثاس جِميعا أكاد اكون ذائما نافها 
حقيرا » سيىء الخلق » خبيث النفس .. وفى وسعك » إذَا 
شئت » آن تقولى لى وداعا . . فانت بذلك سوف تتخلصين 
من شىه يزعجك وتضيقين به.. . ولكثى لا اريد منك يا كائرين 
إلا آت: تكونى عادلة:معى ... وصبدقيئى. انث اود ؛لى اثنى 
كنت فى. مثل ,و قتك: + وحتانك! 6و ... أود ذلك بكل 
قواى .وعن رغى واختيار 4 دون أن أجاريك فى سعادتك 















.5 مرتفمات ويدذرنج الجزء اكثالث 

واستحقاق .. ومع أننى لا أستطيع » وليس فى قدرتى »6 أن 
اخفى عنك طبيعتى المشاكسة »6 قاننى أشعر بالاسف من 
ذلك »© وائدم عليه .. وسوف أظل آسفا نادما حتى الغظ 
انفاسى الأخير 





احسست بانه يفول الحقيقة » واحسست باننى يجب إن 
اصفح عنه .. ومع آنه سوق يتشاجر ممى ؛ فى اللحظة 
التالية ؛ فان من واجبى أن امئحه المزيد من الصفح والتسامح 
.. وعقد الصلح بيثنا » ولكن بمداد من الدموع ظللنا نذرقه 
ة الوقت الذى مكثته : وإن لم يكن كله دمع الحزن 
والاسف !.. ومع ذلك فقند اسفت لآن لينتون كانت له 
هده الطبيعة المموجة .. فانه ان بريح أصدقاءه قط ء لا وان 
يريح نفسه ! 

وكنت اذهب معه إلى البهو دائما » منذ تلك الليلة » لآن 
آباه عاد من رحلته فى اليوم التالى .. وفى تلك المدة كلها » 
لم نقض من الأمسيات الهيدة المرحة المليثة بالامل إلا 
ثلانا !.. أما باقى زيازاتى فكانت جميمها كثيبة مليثة 
بالهموم » بينانانيته ومشاكسته حينا ؛ وبين أوجاعه واسقامه 
اخيانا .. ولكثى تعلمتا ان احثمل الاولى بفثل الصبر 
والاثاة اللذين احتمل بهما الثانية .. وكان مستر هيثكليف 
يتجنبتى عامدا ؛ فلم آره طوال هذه المدة إلا مرة واحد: 
فقد ذهبت يوم الأحد الماضى مبكرة عن عادتى © قسمعته 
يسلق لينتون بالسنة حداد على مسلكه معى فى الليلة السابقة 
وهو شىء لا أدرى كيف عرقه 4 إلا ان' يكون يسترق السمع 

















اميلى برونتى 5 
علينا .. كان مسلك لينتون ؛ فى الحقيقة والواقع » مثيرا 
يبعث على الحنق والسخط .. ولكن ؛ مهما يكن من امر 4 
كك :تمن لا يشم اخدا. نبواق .-؟ وقبدا ما قلثة لسفر 
عيثكليف عندما اقتحمت الحجرة وقطعت عليه محناضرته 
القاسية .. وعندئذ انفجر مقهقها ؛ ثم غادر الحجرة وهو 
يبدى سروره لآنتى نظرت إلى الأمر هذه النظرة .. ومنذ تلك 
الليلة طلبت إلى ليتتون أن يجعل تذمره وسخطه المرير همسا ! 

وها انت قد علمت كل ثشىء الآن يا ايلين . . ولن يمكن منمى 
من الذهاب إلى « مرتفعات ويذرنج » إلا على انقاض سمادة 
شخصين ؛ فى حين أنك لو وقفت موقفا سلبيا وام تغضى 
لابى بهذا السر 4 قان ذهابئ لن يضيز أحدا او تسىء إليه ٠.‏ 
إنك لن تخبريه ؛ اليس كذلك ؟.. ولو فعلت لكان عبلك 
قاسيا خلوا من الرحمة ! 


قاجبتها : 

تان لامر جضان إن اماه وكير بااكسن ال ين ؟ 
وسنوق اقطع براى .فيه أغدا ٠.‏ انا الآن) © افسوف: الريك 
لتستريحى »© وأذهب لأمعن الفكر فيه . 











وقد قكرت قيه حمًا ؛ ولكن يصوت مسموع امام سيدى. . 
قما كدت آغادر حجرتها حتى مضيت إليه قدما وروبت 


القصة بحذاقيرها ؛ لم اغفل مد هع إجدك ]* 
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0 
بكلمة ٠...‏ واشتبد. الفلق والكرب بمسترا لينتون » اكثر 
اظهره امنامى .. ٠.‏ وفى. الصباح ,علمت: كاثرين. بخيانتق ب 
وإفشاء سرها » وعلمت كذلك بان زيارتها || الاين عمتها 
قد .قغى- عليها نهائيا ٠.‏ وعبئا راحت تبكى: وتحتج على هذا 
القرار » ونتوسل إلى 'ابيها أنْ يشفق على لينتون ‏ فكان كل 
ما نالته منه لتهدئتها أن وعدها بان يكتب إلى لينتون ويصرح 
أه بالحضور إلى « الجرانج » كلما شاء » ولكن عليه ان بهم 
يجلاء انه ما من سبيل لذهاب كائرين إلى « مرتفمات ويذرنج » 
بعد ذلك .. ولعله لو علم حقيقة حالة ابن اخته النفية 
والصحية » لوجد من اللملائم ان يضن عليها حتى بهذه الترضية 
اليسيرة ,| 








لانن 





ص اميلى بروتتى 5 


ا 

الغصل الخامس والعشرون 
قالت مز دين تتابع رواية القصة : 
وقعت هذه الحوادث ؛ ياسيدى ؛ فى الشستاء الماضى + فلم 
يكد يمر عليها عام بأكمله . . وما خطن لى على بال ».فا الشتاء 
المافى > انتى سوف آاجلش بعل انقضاء اثنى عشر. شهرا » 
إلى شخص غريب عن الآسرة لاسليه بقصص افرادها ... ومع 
ذلك فمن يدرى .إلى متى ستظل غريبا عنها ؟ .م. .انك من 
الشباب وصغر السن بحيث لا يخلق بك ان تظل دائما تعيدن 
وحدك فى عزلة وانطواء .. ثم انه ليخيل إلى » على وجه ما » 
أنه ما من احد يرى كائرين ليئتون ويستطيع أن يقاوم حبها 
انت تبتسم الآن » ولكن لماذ١‏ يبدو عليك الأهدمام 
والحيوية كلما اتكلم عنها ؟ .. ولماذا طلبت إلى ان اعلق 
صورتها فوق المدفأة فى حجرتك ؟. . ولماذا ؟ 

قصحت بها مقاطعا : 

كفى ياصديقتى الطيبة !.. قد يكون من المحتمل جدا 
انتى سوف أقع فى حبها 6 ولكناهل يمكن ان تحبئى هئ 9... 
اننى اشك فى ذلك إلى حد يعيد يجعلتى لا أجرؤ على المخاطرة 
بهدوئى وسكينتى جريا :وزاء الاغزاء, .... ثم انثى لبت من 
هذه الديار . . انتى من العالم الزاخر بالعمل وبالئاس » ولايد 
لى من العودة إلى اخضانه .. فهيا امضى فى حديثئك 


وأخبريتى هل آطاعت كائرين أوامرا 001 


قم طمجت4 13 00 














00 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الثالث | 

قاستتلت مديرة المنزل تقول : | 
- - نعم .. فان حبها له كان لا يزال أقوى عاطفة تغمر عليها 
.٠‏ وقد تحدث إليها ابوها فى غير غضب أو انفعال  .‏ بقلك 
الحئان العميق لشخص يوشك أن يترك كنزه وسط المخاطر 
والاعداء » حيث تظل كلماته الخالدة هى المعين الوحيد الذى 
يمكن أن يخلفه لها . ومع ذلك فقد سألئى بعد آيام 





< مد ماود ان"يكقب لتأ ابن احتى ان يزوزنا » يا آيلين 1 
.٠‏ ولكن أخبرينى برأيك فيه » بصراحة وإخلاص .٠‏ هل 


تحستت حالتة ؟.. أو هل هناك أمل فى تخسنها عندما نفدو 
رجلا ؟ 3 


-.إنه مغرط فى الرقة والضعف يا سيدى » ولا اظته يعيش 
حتى يبلغ مبلغ الرجال !.. ولسكنى استطيع أن اؤكد نك 
شيئا واحدا ؛ هو انه.لا يشبه اباه فى ثىء ٠.‏ ولو شاء سوء 
الطالع ان تتزوج مسن كائرين هنه » فلن بتمرد عليها أو يخرج 
عن طاعتها إلا إذا كانت شديدة التسامح معه إلى حد البلاهة ! 
٠.-وعلق:ابّة‏ حال 4آفان اماك + يااسيدئ. 4 !فسسحة من 
الوقت لتزداد معرفة به ولترى إن كان يصلح زوجا لها ؛ فما 
ازالت امامه اعوام اربعة ‏ او.تزيد. جتى يبلغ سن الزواج .. 

فتنهد ادجاز » ومثى إلى النافذة متثافلا » ثم راح نتطلع 
جد ود اها وي 2 
أخه الايام, البق ينتع ررد فيها: العباب .». ولكن ميق هيراير 
كانت ترسل صياء بالقدر الذى استطعنا معه إن نميز 








اعيلى برونتى 13 


شجرتى الشربين الباسقتين فى خناء الكنيسة » والقيور 
المتنائرة المتباعدة .. 

وما لبكان راح يقول ىق صوت خفيص؛ كانه يناجى نفسه : 

- لقد كنت كثيرا ما ايتهل إلى الله أن يعجل بما لا بد «ن 
وقوعه > ولكنى بدات الآن اخفاه وانفر من مقدمه !.. 
وكانت ذكرى الساعة التى هبطت قيها من ذلك الثل البعيد 
ريسا نوم زقاق » اقل حلاوة وعذوبة من تفكيرى فى توقع 
حلمى إليه عاجلا 6 ند شهور قليلة ‏ أو ربما آسابيع - 
لاوضع داخل جوقه الموحثن .> التى كنت تسميدا كل 
السعادة ؛ نآ ايلين 6 مع صغيرتى كائى ؛ ققد كانت خلال ليالى 
الشتاء وايام الصيف املا زاخرا الحياة يتوائب إلى جانبى 

. كاتت سمادتى بها لا تعادلها إلا سعادتى فى الاستفراق فى, 
التامل وحدى بين هده الاحجار » تحت تلك الكنيسة العتيقة ء 
أو راقدا ‏ خلال ليالى يونيه الطويلة ‏ بين الحشائش 
ل اها دل لق مس إن امه ا افع 
فيها داخل هذا القبر بدورى ... فماذا أستطيع أن افعل من 
أجل كائى ؟ . . وكيف ينيغى | 0 
احظة واحدة بآن ليئنتون هو ابن هيثكليف » ولا بأنه سوف 
باخذها منى : لو علمت انه قادر على تعزيتها عن فقدى 
ن المصاب عليها: .. وما كنث لأبالى كذلك بأن هيثكليف 
قد حقق كل اهداغه وأفلخ حتى فى سلبى آخسر ما لدى من 
.. اما أن يكؤن لينتون .شخصا تافها غير 














5 مرتفعات وبذرنج الجزء الثالث 

على الأمر سكوتا » ولا أسمح بأن اتركها له . . ومهما يكن تصرق 
من القسوة فى تحطيم روحها المرحة النشنيطة »> فلا بد من أن 
أثابر على جعلها حزينة مكتئبة أثناء حياتى 6 وان اأخلغها وحيدة 
عند مماتى .. 5ه ! .. يا للعزيزة الغالية !.. اننى لافضل 
أن أسلمها بين يدى الله » وأوسدها الثرى قبلى ! 


افاجبته قا 





دع الله يتولاها برعايته يا سيدى .. وإذا قدر لنا ان 






اننى بعنايته ورحمته سوف 
والناصحة حتى النهابة .. ان مس كائرين 
ف عليها الوقوع فى الزلل عن عمد .. وان 
أولئك الذين يؤدون واجبهم يلقون دائما خير الجزاء اخيرا .. 
وتقدم بنا الربيع ؛ ولكن سيدى لم يسكتكمل قواه ولم 
يستعد صحته ؛ مع أنه عاود القيام بجولاته فى الحديقة مع 
ابنته .. وكان ذلك فى حد ذاته فى رآبها لقلة خبرتها ‏ دليلا 
على نقاهته . ٠‏ وكثيرا ما كانت وج 5 
وميناه 'تلتمفان فى بريق خاطف + فابقنت من تمام شف 












وفى عيد ميلادها السابع عشر » لم يقم بزبارة المقبرة كعادته 
.. كان اليوم مطيرا 6 فقلت له فى ملاحظة عا 
لااريب أنك لن تخرج الليلة باسيدى 5 
- كلا .. سوف أؤجل زيارتى هذا العام قليلا . 
آل لنؤن: معبرل] عن رقيته الشتدين: فى 
رؤيته .. ولو كان الفتى العليل فى جالة تسمح له بالحضوى 6 











اميلى برونتى ١ه‏ 

لسمح له أبوه بالمجىء . - لا شك فى ذلك ولاءزيب .. ولكن 
الذى حدث هو انه يناء على تعليمات ابيه'طبعا 9 كنب 
إلى خاله خطابا يوحى بأن مستر هيشكليف يعازض فى زيارته 
١‏ للجرانج 4 ؛ ويقول فيه ان ذكرئ خاله الشفوق ما زالت 
تبعث السرور فى نفسه ؛ وبوذة أن يلقاه فى إحدى جولاته * 
بوما من الآيام » ليسعد برؤيته » وليتوسل إليه بنفسه كى 
لا يظل وابئة خاله مغترقين طويلا » هذه الفرقة القاطعة .. 
كان هذا الشطر من الخطاب بسيطا ساذجا ؛ وهو على 

الأرجح ‏ من إنشائه .. ولكن مستر هيثكليف كان يعلم انه 
إقصح لسانا من ايئه فى الدفاع عن صحبته لكاثرين » فقد 
مغى الخطاب يقول : « لست ارجو أن تسمح لها بزيارتى هيا 
٠.‏ . ولكن هل قدر على أن احرم رؤيتها إلى الأبد ؛ لأن والدى 
من الذهاب إلى منزلها » وانت تمنعها من زيارة بيثى ؟ 
مهلا صحبتها » بين آن وآخر » إلى طريق ‏ المرتئعات » 
ح لنا بذلك فرصة نتبادل فيها كلمات قليلة فى حضورلد ؟ 
إك لم استو ف لمت لست ملم يات 016 
نفسك لست ,غاشبا منى » وليس لديك - كما تقول ما يثير 
حقدك على وكراهيتك لى !.. فاكثب لى » با خالى العزيز » 
تعة رحيمة غدا » واسمح لى بان القاكما فى أى مكان 
اره « ثرشكروس جرانج » .. وفى يقينى أن لقاء بينك 

ونيئى سوق يقنعك بآئنى لست على شىء من أخلاق ابى !.. 
ا 00 
























جم مم30 00# 


0 مرتفمات ويذرنج - الجزء الثالت 
بدورك + من اجل خاطرها !.. وقد سألتنى عن صحتى .. 
انها احسن حالا الآن. . ولكنى طالما بقيت محروما من الأمل » 
مقضيا على بالوحدة. التصمة » أو بمعاشرة اولئك الذين لم 
يحبونى © ولن يحبونى قط > فمن اين لى أن أكون سعيدا ؛ 
أو تتقدم صحتى بخطى حثيثة 65 

وعلى الرغم من حب ادجار للفلام ورثائه له : فانه ثم 
يستطع تلبية هذا الرجاء » لانه لم يكن قادرا على الخروج 
فى صحبة كائرين .. قكتب إليه انهم ريما استطاعوا اللقاء فى 
الصيف » ولكنة نوكا مئقةاى الؤقت نفَه أن تمن فى 
الكتابة إليه بين الحين والآخر » ووعده بان يبقدم له ؛ فى 
اخطاباته ؛. كل با'ق وستعه بن التصح أو راحة البال 2 الخلئة 
بمركزه العسير وسط عائلته .. وقد استجاب لينتون لرغبة 
خاله . . ولو انه كان خرا فير مقيد فى كتابته » لكان من الارجح 
ان يفسد كل شىء بملء خطاباته بالشكوى والتحيب !.. 
ولكن اباه كان يرقبه بعين لا تغفل » وكان يصر ‏ بطبيعة 
الحال ‏ على ان يرى كل كلمة يكتبها سيدى إليه أو يكتبها 
لينتون لخاله .. وهكذا فانه بدلا من ان بحشو خطاباته بآلامه 
وهمومه الشسخصية العجيبة » وهى التى لا تفتأ تتخذ فى | فكاره 
اعلى منزلة » فقد راح بردد نغمة واحدة لا يحول عنها » عى 
ذلك الحكم القاسى بآن بظل محروما من صديقته وحبيبته .. 
وكان بلمح فى رفق إلى واجب مستر لينتون بالسماح له بلقاء 
قريب > والا خثى أن يكون قاصدا خداعه بالوعود المصسولة 

8 


الجوفاء ! 
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اعيلى برونتى عم 
وكانت كاثى خير حليف له قى الدار » فاستطاع كلاهما 
آخيرا ان. عا سيدى الماع لهجا إبترعة يعومان بها مما 
مرة كل أسبوع > راكبين أو ماشيين ؛ فى حراستى »4 وى 
البرارى القريبة من الجراذ ٠.‏ فقد حل شهر يونيه وهو 
ما يزال يذوى ويزداد ضعفا .. وكان يدخر فى كل عام شطرا 
كيرا غن دخله لتكون منه.ثزؤة التميدتى الصغيرة + ولكنه 
كان » مع ذلك ؛ بحس رغبة طبيعية فى ان تستعيد مزل 
أجدادها » او على الأقل'تعود إليه عما قريب ..١‏ وكان يعتقد 
أن آملها الوحيد فى تحّيق ذلك إنما هو بزواجها من وريثه ... 
فلم تكن لديه :آية. قكرة عن سير الغتى ,نحو النهابة. بخطى 
حثيثة ؛ بل بآسرع مما كان يسير هو .. وما من احد كانت 
لديه هذه الفكرة + كما اعتقد .. قلم بدع الطبيب لزيارة 
« المرتفمات » قط : ولم يكن بيننا من يرى هيثكليف الك.اب 
حتى ينبىء بحالته ... آما انا فقد بداث »© من جَانبِى » افد 
تشاؤمى السابق كاذبا » وتصورت أنه » ولا ريب © اصبح 
الآن يفيض صسحة وانشراحا ؛ لكثرة ما ذكره عن الركوب 
والئزهة بين البزازى » وما بدا من. تلهفه على متابعة كماله 
نحى هدفه المنشود .. فلم اتصور البتة أن والدا يمكن ان 
يعامل ولده المحتضر بمثل ذلك الطفيان الرهيب وتلك القسوة 
الشريرة التى علمت فيما بعد أن مستر هيثكليف كان يعامله 
بها » ليرغمه على هذه اللهفة الصطنعة .. وكان 'يضاعف 
جهوده وقسوته » كلما بدت له خططه الجكتغة » وطمعه 
اللجرد.منالشعور ؛ يهددهما ١‏ 1 0 


معطم م04 00م 
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الفصل السادس والعشرون 
كان .الضيفت او ل ا وَلقَق]' (قتعتلق 
كارها - على تحقيق رزجائهما » خرجت وكائرين راكبتين 
جوادينا ى أل زحلة لها للقاء ابن غفتها ... وكان بوما شدي 





الجهامة احتبس فيه الهواء » وغامت الشمس »-غير.آت 
وكان موعدتا 





السحب الرقطة الرقيقة لم تكن تنذر بالمطر 
عند علامة الارشاد الحجرية ى مفترق الطرق 
وصلنا إلى هناك وجدنا'غلاما من الرعاة فى 
وفد رسولا ليقول لنا.؟ 

إن السيد لينتون موجود الآن على ذلك الجاتب الآخر 
احية « المرتفمات » ؛ وسيكون عظيم الامتنان لكما إذآا 














إذن فقاد نسى السيف لينتون اول شرط من شروط خالة 
واوامره . . لقد طلب إلينا أن نبقى ى حدود أرض : الجراتج » 
وها نحن نوشك على اجتيازها لأول وهلة ٠‏ 





فأجابت ر فيقتى * 

مار مزقه دين ركوس ساد تنما شل فى 
لينتون » وسوف نجعل نزهتنا بذلك صوب المنزل ! 

فلما يلغنا مكانه »“وكان لا بكاد ببعد عن :باب داره باكثر 
من ربع ميل » لم نجد معهنجؤادا > فاضطررنا إلى الترجل » 








اميلى برونتى وم 

وتركنا جوادينا نرعيان الكل .. وكان راقدا فوق العشبب 
يتعظى: اقتراينا. > ولم .يتهض من ميمه جتى ‏ اصبخنا علق 
يعد يضع ياردات مته ؛ وعندئة مثى نحونا فى ضعف 
واسترخاء » وكان يبدو شديد الشحوب بحيث لم املك إلا 
أن أصيح فى عجب *: 

ما هذا يا سيد هيتكليف ؟.. انك لست فى حالة تسمح 
لك بالتجول بين البرارى هذا الصباح .. شد ما تبيدو 
مريضا 1 

وكانت كاثرين ترمقه فى دهشة وأسى .. وبدلت صيحة 
الفرح التى كانت توشك على أن تنطلق من قشفيتها » إلى 
صيحة قلق وانزعاج ؛ والتهنثة التى كانت توشك على ان 
توجهها إليه لهذا اللقاء الذى طال ارتقابه + إلى سؤال وجهته 
إليه فى لهفة وقلق عما إذا كان يجد نفه اكثر ونا من 
المعتاد قغمغم قائلا * 

لدعي لل قفدت اا 

وكان لاغث الانقاس ‏ كثير الارتعاش : وظل مفسكا بيدها 
كانما كان بحاجة إلى الاستناد إليها 6 بينما كانت عيثاه 
الزرقاوان الواسعتان ترمقانها بنظرات شاردة ؛ فى خجل 
وإعياء .. وكانت التجاويف التى كانت تحيط بهما قد أحالت 
ظك.النظرة الواهنة ‏ التى كانت لهما ذات يوم إلى 
نظرة ضالة شاحبة .. 
خاله تقول فى إلحاح : 
- ولكك ازددت سوءا عما كنت عندما رابتك آخر مرة + 


> ا ا 


ع طم ص00 ناي 
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فقاطعها فى عجلة : 
إتنى مقعب .. والجو اليوم خار لا يسمح لنا بالمشق » 
قدعيبا نجلس اهنا .> ثم انتى اشعر بالرض فى 3الطباح © 
ويقول أبى ان ذلك يرجع إلى سرعة نموى ! 

فجلدنت كائى دون أن يبداو.عليها الاقتناع بما. يقول > أما 
هو فقلا اضطجع بجانبها.. وارادت أن تجاهد ى سبي 
إشاعة جو من المرح حولهما » فقالت : 

- إن هذه تسبه الجنة التى ,تنشدها ., فهل تذكر 
البومين اللدين اتفقئا على أن نقّضيهما في المكان وعلى التحو 
الدى يراه كل منا اكثر بهجة وسرورا ؟.. إن هبذه هى 
جينك انت بلا جدال » اولا السحب التى تحجب وجه 
السماء ؛ ولو الها رقيقة لينة .. وذلك أفضل من وهج 
الشمس الساطعة .. ولكثك »6 إذا استطعت ©» سوف تركب 
ممى فى الاسبوع القادم إلى حدائق « الجرانج » لترى 
عدص إنا..- 

ولم .نبد على لينتون ما يدل على تذكره شيئًا مما كانث 
نتحدث عنه:» وكان من الواضح انه يلقى عنناء.عظيما فى 
احتمال أى نوع من الحوار ومتابعته .. كان عدم اعتعامة 
بالموضوعات التى طرقها » وعجزه عن المساهمة ندوره ق 
0 عنها ؛ من الوضوح بحيث لم تستطع إخفاء امتعاضها 
+1 فلقفا ساب امتخضة ومجلكة تبدل؟ خامل اغريب 
ران أشن ١‏ يك المشاكسة التى تطمع فى اللاينة 














افيلى برونتى ياه 
إلى حد التدليل .قد تزكت مكانها ‏ فيه إلى نوع من. البسلادة 
والجمود وتراخى الشعور .. :اصح فيسه القليل من .ذلك 
الخلق المشاغب لطفل بعمد الاثارة وا حتى بلاطفه 
الناس ويتملقوه ؛ والكثير من تلك الكآبة والهموم المكبونة التى 
تلازم شخصاعليلا لا يرجى له شفاء فير فض العزاء والترويح » 
ويعد طرب الآخرين وَمرحَهم إهالة له .: وقد تبينت كاثر 
كما تبينت # أنه يعتبر اختماله لصحيتنا عذابا وعقابا » 
لا فضلا وعطفا » فلم نتوان عن اقتراح الرحيل فى الحال .. 
وعلى غير ما كنا نتوقع ؛ اثار هذا الاقتراح لينتون من 
قيبوبته » ودفع به إلى حالة غريبة من الانفعال ؛ وراح يتطاع 
نحو / مرتفعات ويذرئج » فى ذعر وهلع ؛ وهو يتوسل إلى 
كائرين ان تبقى معه ولو نصف ساعة آخر ٠٠‏ فقالت : 
ولكتى اظن انك سوف تكون اكثر راحة فى منزلك عنك 
قْ الجلوس هثا .. ثم اثنى لا استطيع تسليتك اليوم ؛ كما 
ارى »؛ بقصمى والاشيدى وحديثى .. فقد ازددث عنى عقلا 
ورزانة خلال هذه الشهور الستة ولم تعد تثدوق لهوى 
ومرحى ... آما [ذا كان ق استطافدى آن'ازمه.عنك! » آمانئ 
مستعدة للبقاء عن طيب خاطر ٠‏ . 
قآاجاب : 
- بل امكثى حتى تثالى شيئا من الراحة .. ولا تظنى أو 
تقولى يا كاثرين انثى فى حالة بالغة السوء .. فالجو الثقيل 
والحرارة الشديدة هما اللذان يجعلائى ابدو متبلد ١‏ 
خاملا 
فهل لك ان مخبرى خالى بانراق 
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فقالت سيدتى الصغيرة متعجبة من إصراره على توكيد 
ما بيدو للعيان كذبا صراحا : 

سوف أخبره بانك الذى تقول ذلك با لينتون ٠.‏ قاتى 
لا استطيع ان أشهد بأنك كذلك حقا . . 

فاستطرد يقول متجاهلا نظراتها المتحيرة : 

وتعالى إلى هنا يوم الخميسسن القادم 
اخالى شكرى وامتنانى على سماحه لك بالحضور 
الخالص العميق يا كائرين .. و .. وإذا حدث أن قابلت 
وسألك عنى © فلا توحى إليه باننى كنت معك صامتا بليد 
الفهم .. ولا نظهرى أمامه كثيبة منكسرة الخاطر » كما 
تلوحين الآن .. انه سوف يغضب غضبا شديدا <. 







فصاحت كائرين وقد حسيت انها ستكون هدف هذا 
الند : 
إننى لا أبالى بغضيه قط . ٠‏ 
فقال ابن عمتها ؛ مرتعدا : 


ولكنى ابالى به كثيرا .. فلا 
لانه شديد القسوة والصرامة .. 





تثيربه ضدى با كاثرين » 





اميلى برونتى 9ه 
قنظر إلى لينتون 4 ولكنه لم يجب + ولبئت كاثرين جالسة 
يجَاتبها عثر دقائق اخرى. © كانت اسه خلالها تسقط قوق 
عطدرء ,> غلبه. النعاسن 4 لا. يتكلم .ولا ينطق 'إلا, بانين 
مكتوم من الألم أو الاجهاد.؛ حتى ملت كائرين تلك الجلسية 
فقامت تنشد العزاء فى البحث عن حبات التوت اليرى © 
وتشركنى معها فى ثمار بحثها ؛ دون ان تعرض شيئا منها 
عليه » لأنها رات بنفسها أن آية مخاولة لتثبيهبه لن تجادى 
إلا فى إفجاره وإغضابه ! 





وأخيرا عست ق اذنى قائلة : 





ب. هل انقضى صف السساعة يا ايلين,1... النى لا أدرى 
اذا ينبغى ان نبقى بعد ذلك : فهو مستغرق فى النوم ؛ كما 
أن ابى يتعجل عودتنا إلى الدار . . 

- سنن لاد .ركه مايال رهامس رى لعن 

ل » ودعى عئك هذه العجلة ... لقد كنت نتحر قين 

نوفا إلى الخروج,الثاله ‏ وهانتدى أرى أشعياتك ارقي 
لينتون المسكين قد تبخر وتبدد سريما ! 

قاجابت كاثر ين 





- ولكن لماذا طلب أن يرائى ؟... لقد كان فى طباعنة السابكة 
من سوء الخلق والمشاكسة احب إلى نفسى منه فى الخالة 
الغريبة التى غدا عليها الآن .. ان الأمر اليبسدق كما لو كان 
إلحاحه فى لقائى مهمة ارغم على ادائها خوفا عن تفريم أ 


وانتهاره إياه . .. ولكن لا يمكن ان| اجضي اكيم صخل 


جم ط يم م1 مما 










3 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الثالك 
على قلب مستر هيثكليف الأب مهما تكن لديه من بواعثك 
لإرغامه لينتون على مكابدة هذا العذاب.. وانى » وإن كنت 
مسرورة لتحسن صحته » إلا آننى حزينة لانه غدا أقل ظوفا » 
بل أقل انعطافا نحوى إلى حد بعيد ٠.‏ 

فقلت : 

- هل ترين إذن أنه أحسن صحة ؟ 

نعم . . لانه كان دائما يولى آلامه وأوجاعه اعظم اهتمام » 
كما تعلمين .. انه ليس فى صحة طيبة كما طلب إلى ان اقول 
لابى » ولكنه أحسن حالا فيما يبدو .. 

هذا ما اختلف عنك فيه يا مسن كائى .. فانى اراه 
اشوا كتيل ا 

وفى تلك اللحذلة » أفاق لينتون من نعاسه مذعورا مشدوها » 
يسال فى لهغة هل نادى احد باسمه » فقالت كائرين : 

كلا »ما لم تكن سمعته فى الحلم !.. ولكنى لا استطيع 
أن اتصور كيف يمكنك أن تغفو خارج منزلك » ونحن ما ؤلنا 


ل الضباج ٠.‏ 
فقال لاهنا » وهو بتطلع إلى قمة التل المتجهمة فوقنا : 
4 ظئنتئئ سمعت صوت أبى .. هل أنت وأثقة من إن 
اجدا لم يتكلم ؟ 


فاجابته ابئة خاله: 
وائقة تماما .. وكل ما فى الأمر اننى كنت أجادل ايلين 
فنان صحتك :. .فهثل ازددت قوة حقا'غما كنت أغتها 


اميلى برونتى لد 
افتراقنا فى الشستاء يا لينتون ؟ . . إذا كان الامر كذلك 4 فانى 
وائقة من أن شينًا واحدا لم يزدد قوة » وهو تقديرك لى 1.. 
تكلم .. هل انت احسن حالا حقا ؟ 








فتدفقت الدموع من عينيه وهو يتمتم : 

نعم ٠٠‏ نعو «الكإنتق كدلك 2 

وكانما كان لا يزال ماخوذا برهبة ذلك الصوت الخيالى » 
إذ راحت انظاره الحائرة تجوب الأنحاء ثحونا ليكتشف مكان 
النادى .. وعندئذ نهضت كائرين قائلة : 

كفانا هذا اليوم » ولنفترق الآن .. غير الى لا اخفى 
عليك أن لقاءنا قد احزننى وخيب آمالى .. ولكن لن اقول 
ذلك لأحد سواك ؛ دون أن يكون ذلك لخوفى من مستر هيثكليف! 

فغمشم اينتون مرعويا : 

صه !. . اسكتى بحق السماء » فانة قادم ! 

ثم تعلق بذراع كاثرين » محاولا !! .٠‏ ولكنها إذ 
سمعت ما قاله » أسرعت تخلض نفسها من بده » ثم صفرت 
لمهرها الذى اسرع يلبى النداء ككلب مطيع » ووثبت فوق 
ظهره » وهى تصيح : 

سأكون هنا يوم الخميس القادم 4 فالى اللقاء .. 
اسرعى يا ائلين ! . 

وهكذا خلفئاه وهو لا يكاد : 











معطم ص40 ان 





ثم صفرت المهرهسا الذى أسرع يلبى النداء ككلسب مطيسع » ووليت 
قوق ظهره .. 


اميلى برونتى 3 
وقبل أن نصل إلى المنزل ؛ كان سخط كائرين قد لان 
حتى غدا شعورا امتزجت فيه الحيرة بالأسف والرثاء » 
وأخدت تتراوحها شكوك غامضة قلقة نحو ظروف لينتون 
الحالية » سواء الجسمانية او العائلية .. ولقد شاركتها هذه 
الشكوك » ولو أثنى اشرت عليها بكتمان الامر » والتريث حتى 
تهيىء لنا رحلتنا القادمة أسباب الحكم على الامور .. 
وسألنا سبيدى بيانا عن رحلتنا ؛ فنقلت إليه كاثرين شكر 
ابن أخته واءتنانه » ومست حوادث باقى الرحلة مسا رقيقا 
.. كذلك أجبت على اسئلته بردود غامضة ؛ فلم اكن اعرف 
ما يجب أن اخفيه » وما يجب ان اكشنف منه الحجاب ! 


د 
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1 مرتفمات ويذرنج ‏ الجزء الثالث 


الفصل السابع والعشرون 

انصرمت آيام سبعة » كان كل منها يترك آثرا اروره بالتبدل 
السريع الذى طرا على حالة اذجار لينتون .. واصبحت 
الساعاث تتسابق الآن فى غزواتها لصحته 4 بعد ان:ذللثت 
الشسهور الماضية تنسج خيوطها على مهل للقضاء عليه .. وكنا 
نمنى انفسنا بأن نظل كاثرين جاهلة لحالة آبيها » ولكن رو.دها 
الحساسة ابت أن نظل سادرة فى خداعها لنفسها ؛ فادركت 
حقيقة الامر فى أعماقها » وانشغل بالها بذلك الاحتمال المروع 
الذى اخذ يستكيل تحوله إلى حقيقة واقعة .. فليا اقبل 
يوم الخميس »؛ لم يطاوعها قلبها على ذكر شىء عن نزهتها 
المرتقبة » ولكنى توليت ذكر الآمر أمام سيدى »© فأذن لى بان 
ارغمها على الخروج »؛ لآن فرفة سيدى ومكتبته التى كان 
يمكث بها فثر 
فيها مشقة الجلوس ‏ كانتا قد اصبحتا دنياها بأسرها .. 
كانت تحقد على كل لحظة تحرمها من الانحناء فوق وسادته 
أو الجلوس إلى جانبه .. وعلا وجهها الشحوب والامتقاع 
من الحزن ومن السهر على راحثه .. حتى لقد سر سيادى 
بالسماح لها بالذهاب إلى ما كان يمنى نفسه بأن يكون تغييرا 
سعيدا للمناظر المحيطة بها ؛ والوسط الذى تعيش فيه ؛ وقد 
وجد الراحة والعزاء فى الأمل الذى راوده من انه لن 
يتركها وحيدة تماما بعد مماته .. 

وكانت لديه فكرة ثابتة » استطعت أن استشقها من 
الملاحظات العديدة التى أفلتت من لسانه » وهى أنه ما دام 














اميلى برونتى 3 
أبن أخته يشبهه جسما وشكلا. فلا. شك فى أنه يشبهه روحا 
وعقلا » إذ كانت خطابات لينتون الصغير لا توحى بشىء + او 
بأقل القليّل + عن خلقه المعيب' !. .- آما آنا فقد اححمت © 
فى ضعف مغتفر » عن مكاشفته بالحقيقة ؛ وساءلت نفسى 
جدوى يمكن أن تكون فى إزعاج سساعاته الأخيرة بمعلومات 
ليست له القوة أو الفرصة على ان يتخذ لها موقفا ايجابيا . . 
3 وارجانا نزهتنا إلى بعد الظهر . . وكان يوما ذهبيا من ايام 
شهر اغسطس » وكل نسمة تهب فيه من ناحية التلال مليلةٌ 
الحناء حت ليخيل إليك أن أى امرىء يستنشقها ويكون 
مشرفا على الموت » فسوف تبعتكا فيه الحياة ثن جديد 77 
وكان وجه كائرين اشبه بالمنظر الذى يمتد امامنا !.. تتتابع 
عليه الظلال والشمس المشرقة » فى سرعة وعجلة .. و24 
الظلال كانت اطول أمدا » على حين كان الاشراق عابرا عجولا » 
وكان قلبها الصغير المسكين لا يفتا نادما على تلك اللحظات 
العابرة التى يتناسى فيها همومه ومشاغله ٠‏ 

وجدنا لينتون يرقب مجيئنا ق نفس البقعة التى اختارها اول 
مسر . . فترجلت مسيدتى عن مهرها » وقالت لى انها 
ازمة على البقاء فترة وجيزة » ومن الافضل ان أظل راكة 
وان امسك بمقود جوادها .. ولكنى ابيت ذلك » فما كنك 
لاخاطر بترك وديعتى تغيب عن انظارى لحظة واحددة 7 
وهكذا رحنا ترقى المرتفع المعشوشب معا » حيث تلقانا لسر 
عيثكليف بمزيد من اللهغة والانتعاض هذه المرّ 1 
تكن لهفة السرور » أو لهفة الشوق 4 
بالفزع والذعن ... 















535 مرتفمات ويدرنج ب الجزم الثالثة 
وابتدرنا قائلا » وهو ينطق فى صعوبة 1 
لقّد تاخرت كثيرا ؟ .. وظننت انك لن تاتئ ٠.‏ ألم 
يشتد المرض على ابيك ؟ 
: ت القصة الد 
انصاحت 'كائرين © وهئ تطبق قمها علئ عبارات,التحية,التن 
كانت انهم بها 2 
اذا » يربك » لا تكون صادقا شريحا ؟ . ٠‏ ولاذا لا تثول 
ةلك لد 7 ا 
هى الرة الثانية الت تأنى بى فيها إلى هنا عن 





ال الريقة»0 يها اران 1ق 
حياء :. ولكن صَبر آبنة خالة لم يكن ليتع لاختفال مسلكه 
الغامشن © فثالت : 
5 فلماذا انتزعتنى من جوار 
الدع ريشن دا 1 1 
إن والدى مريض 00 
تراك 01 ول ل كعك إن التعلم 1 
كنك تنمت انا انكك اله 75 هيا ٠٠.‏ ارد تفطيرا ده 
الآن .. مان اللعب واللهى والعبث أشياء لم يعد لها مكان فى 
فكرئ 4 ولم بعد ف وسعى الآن ان ارمئ رياءك ف خضوع 
1 
نمنئم قائلا + 
5 
ازيائى ؟ :.'اين بائئ هذا 5:. :. بحق الستماء ياكائرين * 
لاتدعئ الغضب بتملكك هكذا لك أن تحتقرينى 
تشالين » فانى تعس جبان خقير .. واثى استحق'الزيد :هن 








اميلى برونتى ف" 
التقريع والتأنيب » ولكنى أتفه من أن أثير غضيك .. امقتى 
والدى وابغضيه ؛ وابقى لى الاحتقار والازدراء ! 

فصاحت كائرين فى غضب وانفعال : 

هراء !.. وانت غلام معتوه ابله !.. انظرى .. انه 
يرتعد كما لو كنت انوى حقا أن أمسه ! .. كلا بالينتون » 
لا حاجة بك إلى أن تتعجل الاحتقار » فان اى امرىء يحتفظ 
لك به تحت أمرك عند الطلب !.. انهض » فسوف اعود إلى 
منزلى . . لقد كان من الجنون حا اجتذابك من جوار الموقد » 
زعما بأننا .. ولكن ما الذى زعمناه ؟ .. دع طرف ثوبى ! 
.٠.‏ وإذا كنت قد رئيت لك واشفقت عليك لبكالك وما يبدو 
عليك من آثار الفزع الرهيب » فان الأخلق بك ان تثر فع عن 
قففقتى هذه ! .. قولى له يا ايلين كم فى مسلكه هذا بن 
هوان شائن !.. انهض » ولا تنزل بنفسك إلى مرّئبة الرّواخف 
الحيسة ! .. 03 7 لفطل عن 
ارتمى لينتون بهيكله المنهار الاعصاب على الأارض » 
وراح يتمرغ تحت قدميها ؛ والدموع تخضل وجهه الشادب 
الذى ارتسمت عليه معالم الالم الفظيع .. كان يبدو كان فزعا 
مروعا يهز جسمه هزا . 











وبين شهقاته ونحيبه ؛ راح يقول : 
5ه !.. اننى ما عدت احتمل ذلك :1.. كائرين 1 
كائرين !+ اننى خائن ايضا ؛ وا 


ولكن لو تركتنئ ,)ا فستيكوان مضير: 





مع د10 00 












0 
ةا ا 
فلملك تو . . وعندئذ يتركنى أنى حتى أموت معك ! 

وإذ رات سيدتى الصغيرة ما يقاسيه من عذاب قظيع + 
الخنت ترفعه من الازض »6 وقد تغلب شعور القطف والتسائح 
القديم على غفسبها وحنقها .. وازداد تائرها وقلقها ‏ 
فقالت تساله : 

اوافق على اى شىء ؟ .. على البقاء ؟.. قل لىما 
الذى تقصده من هذا الكلام الغريب »؛ وسوف ابتى مءك 
بعض الوقت .. ولكن مسلكك يناقض اقوالك + فتحيرتئ 
وتبلبل افكارى .. فاهدا وكن صريحا » واعترف لى للثو يا 
يثقل قلبك .. انك لا تود الإساءة إلى يا لينتون © اليينن 
كذلك ؟ .. ولن تدع اى عدو يؤذينى إذا كان فى وسعك أن 
تمئعه © اليس كذلك ؟ .. اعتقد أنك قد تكون رعديدا جبانا 
فى نفسك »© ولكنك لن تكون من النذالة بحيث تخون سير 
صتيقة لك * 

فراح يعصر اصابعه الرخوة وهو يقول لاهثا : 

-. ولكن ابى اقد توغدنى بشر مستطير 6 وآنى الخشاء :1 
اخشاه بفزع عظيم ... فلا اجرؤ على ان اقول شيا ٠ ٠‏ 

فقالت كائرين فى حنان ساخر : 

ل-3 اليا اهم سر إذن11 موانا:انا علدئلة 


على شنىء من الجين . . انيج أنت بنفسك © فانى غير خائفة ! 























اميلى برونتى 53 
فأثارت تخوتها دموعه » وراح يبكى نى ضراوة ؛ ويثطى 
يديها الممسكتين يه بقبلاته وعبراته ما .. ومع ذلك لم 
يستطع أن يستجمع شجاعته ليفشى ما بكتمه .. 
وبيئما كنت افكر فيما غسى ان يكون ذلك السر » وا قزرا 
نقسى أن كاثرين لا ينبغى أن تتألم فى سبيله أو فى سبيل احد 
غيره » دون أن احرك ساكنا ؛ إذا بى اسمع حفيفا بين 
الهيش »© فتطلعت إلى يمينى » وإذا مستر هيثكليف يوثشسك 
أن يهبط فوق رؤوسنا قادما من « المرتفعات » .. ولم يلق 











نظره واحدة على رفيقى © مع أنهما كانا منه إلى حد 
يجعل نحيب لينتون واضحا مسموعا فى اذنيه ؛ وإنما نادانلى 







ات ودودة لا احسبه خاطب بها احدا من الناس فى حياته 
وفى ذلك الاخلاص الذى لم املك تفسى من الششكك 
قال : 

ما اجمل أن أراك بالقرب من منزلى يا ثللى !.. 
حالك فى « الجرائج » ؟ 

ثم خفض من صوته © واستطرد يقول : 

- ولكن طمنينى . . لقد شاع أن ادجار 
الموت ء افلا بكون ذلك مبالغة فى خطورة مرضه ؟ 

كلا . . ذلك صحيح ثماما .فان سيدئ فى الاحتضار ... 
وسيكون موته أمرا محزنا لنا جميعا » وإن كان نعمة عليه 


ورحمة له .. 
1660166 


معط ه ه0804 





على فران 






إلى متى يطول احتضارة © 
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ومن أن لى أن أدرى ؟ 

فتطلع ناحية الصغيرين اللذين :جمد حراكهما تحت نظراته 
لأن لينتون كان يبدو عانما لا يستطيع أن يجرؤ على أن 
بحرك أصبعا أو يرفع راسا » كما أن كاثرين لم تستطع الحراك 
لانه كان مسستندا إليها متعلقا بها ثم استطرد بقول لى : 
لأن هذا الغلام يبدو مصمما على هزيمتى !. . وكم اكون 
شاكرا لخاله لو انستحث خطاه وقغى تحبه قبله !.. ولكن 
هل :كان الجَرو يَلمتة لعبتة 'عنده"مند اد" طويل؟.- لت لعنكظا 
«'بعض 0 الدْرواسن هن" البعاء والولولة" 17 فهل كان بوك 
فرحا مع مس لينتون عادة 8 

بشوشا فرحا ؟.. كلا .. بل كان يشكو آلامه ومتاعيه 
. وعندما رابته » وجدته خليقا أن يكون راقدا فى فراشه + 
يدى الطبيب ؛ بدلا من ان يهيم على وجهه فوق التلال 
مع حبيبته ! 

حت ضوف يكون عذلك بعد يوم أو اتنين ١.‏ أنا الآنا.... 


ثم استطرد بصوت عال 1 
انهض يا لينتون !.. انهض حالا ؛ ولا تزحف على 
الارض هناك .. قم سريعا فى هذه اللحظة ! 
” فان لينتون كان قد عاد إلى الانبطاح على الارض وقد 
اصابته نوبة اخرى من الفزع اليائس احسب أن سيبها نظرة 














أميلى برونتى د 
آبيه ثحوه ؛ فلم يكن ثمة سبب آخر لهذه المذلة ٠٠‏ وقام 
بمحاولات عديدة لإطاعة أبيه:؛ ولكن قواه القليلة البافية كانت 
قد تلاشت تماما ء فسقط على الارض ثانية وهو يتاوه متالم| 
فتقدم مستر هيثكليف نحوه » ورقمة حتى اسئده إلى 
ذغلة كتيفة من الهيش ؛ وهو بقول فى شراسة رادعة : 

لقد بداث اغضب منك الآن !.. وإذا كنت لا تسيطر 
على روحك الخائرة هذه .. 5ه !.. لعنة الله عليك 
انهض خالا ! 


فأجاب الفلام فى انفاس لاهئة متلاحقة : 
سأقوم يا انتاه .. ققط 'ذغنئ وحدئ وإلا غشى على 

لقد قعلت كل ما طلبت منى ان افعله .. اننى وائق هن 
كل ا و0 لمتكائ ريق لأننى اه + اننى كنت :ممه 
مرجا طرويا اله 3 بجانبى يا كاثرين .. اعطينى 
يدك! 

فقال ابوء : 

بدى انا » وقف على قدميك .. والآن؟.. سوف 
تقدم. .لك ذراعها .. جمينا ,.. انظر :إليِها هى .. لملك 
تتصورين يا مس .ليئتون اننى الشيطان نفيسه » إذ اثين هذل 
هذا الفزع . د حلا ووتكاا رواحت حي الازل إن در » 
برتعد خوفا إذا لمسته ! 














فهمست كائثرين قائلة : 


- ولك لا امتَطيعٌ للها 
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يري لون 7 فد حرم عل أزوه ذلك .2 انه ل 
يؤذيك » فلماذا كل هذا الخوف 8 

لا استطيع ابدا ان ادخل هذا المنزل ثائية .. بل ليس 
لى ان أدخله بدولك ؟ 

قصاح ابوه : 

صه !.. إننا سوف نحترم تمسك كائرين يطاعتها 
لابييا .. خذيه الت إلى المنزل يا نللى » وسوف اعيل 
بنصيحتك واحضر له الطبيب دون إمهال ٠.‏ 

حسنا تفمل .. ولكنى يجب أن أبقى مع سيدتى ٠.‏ 
فليست العناية بابنك من شاتى ! 

إنك قديدة الملابة » كمهدى بك .. ولك 
ستضطريئنى إلى ان اقرض الغلام » واجمله يملا الدثيا 
صراخا » قبل أن يحرك شفقتك وإحسانك ! 





واقترب منه ثانية » ومد يده ثحوه كانما يريد أن يمك 
بدلك المخلوق الهش الخائر .. ولكن لينتون ارتد إلى الوراء 
مجفلا » وتعلق بابنة خاله » وراح نتوسل إليها أن تصحبه 
إلى المنزل ؛ فى إلحاح جنونى لا يحتمل إباء ٠‏ وبرغم انثى كنت 
غير موافقة » فاننى لم استطع منعها من الذهاب .. وكيف 
كان يمكنها أن ترفض مصاحبته حقا 5.. اننا لم يكن ىق 
وسعئا ؛ ولا فى متناول يدنا » أن ندرك كنه ذلك الرعب الذى 
يمله .. وإنما كنا تراه امامنا ضعيفا متخاذلا تحت قيضة 








اميلى برونتى كا 
هذا القزع الرهيب ؛ ولا شك أن اية زيادة عليه كانت كفيلة 
بإصابته بالجنون ٠.‏ 
فلما بلغنا باب المنزل » صحبت كاثرين العليل إلى الداخل » 
على حين وققت انتظرها ريثما تقوده إلى مقعد او اريكة » 
متوقعة أن تخرج على التو ؛ وإذا مستر هيثكليف يدنبنى 
إلى الأمام » هاتفا : 
- إن بيتى ليس موبوءا بالطاعون يا نللى !.. ثم اننى اريد 
أن اكون كردما مضياقا اليوم ... هيا اجلدئ :7 واسمخق لى 
بان اغلق الباب ! 








ولكنه لم يفلقه فحب 6 وإثما أوصده بالمفتاجح .. 
فاجفلت ؛ وهممت بالقيام ؛ ولكنه أضاف مستطردا : 

- سوف تتناولان الشاى معى قبل عودتكما ؛ فأثنى وحدى 
اليوم » إذ خرج هيرتون ببعض الماشية إلى السوق ؛ كما 
ذهبت زيللا وجوزيف فى إجازة للراحة والفسحة !.. وبرغم 
أثثى اعتدت هذه الوحدة ؛ إلا اننى افضل كثيرا ان 
بصحبة لطيفة * بين آن وآخر ؛: إذا تيسرث لى .. خدى 
متعدك واجلسى يجانيه يا مس 
ما لدى . . وما لدى الآن لا يكاد يستحق شرف قبولك ؛ ولكن 








.٠‏ آننى اقندم نك 








لا حيلة لى فى الامر 6 فهو (الحاضر ) » ويس لدى ما اقدمة 






جم طصبصة 300 00 
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واو كنت قد ولدت فى مكان آخر حيث القوانين اقل وطأة + 

والاذواق اقل تأنقا » لسليت نفسى بتقطيع اوصال هذين 

الاثنين حيين تقطيعا بطيئا » ولجعلت من ذلك تسلية المساء ؟ 
ثم زفر بانفاسه ؛ ولطم المائدة بقبضة بده ؛ وهو شيفم 

ساخطا : 

.شد مااكرههما! 

ن ؛ التى لم يكن فى وسعها ان تسمع الشطر 





- اننى لا اخشاك ولا اخافك ! 

ثم خطت متقدمة نحوه © وعيناها السوداوان تومضان 
بالنضب والموم القؤى»اوقالت + 

اعطنى ذلك المفتاح .. سوف آخذه يثفسى !. 
ان أذوق هنا طعاما أو شرابا ولو هلكت جوعا وظما .- 

وكان هيثكليف يضع المفتاح فى يده الممدودة قوق المالدة 
.. فرفع انظاره يتطلع إليها » وقد اذهلته جراتها ؛ او لعل 
صوتها ونظرتها قد ذكراه بالمراة التى ورثتهما عثها .. 
واختطفت المفتاح » وكادت تفلح فى إخراجه من بين أصابعه 
الملفرجة » عندما اخرجته فعلتها من ذهوله ؛ وردته إلى 
الحاضر ؛ فاستعاد المفتاح سريعا ؛ وقال : 





ان 


- اسمعى يا كائرين لينتون ٠‏ . اذهبى بعيدا + وإلا صرعتك 
أرضا !.. وإن كان ذلك يصيب مسسز دين بالجتون 





اميلى برونتى ا 
ولكنها لم تعبا بوعيده : وامسكت ثانية بيده امطبقة على 
المفتاح + وهى لا تفتاً تردد : 





- سوف نخرج .. سوف نخرج حتما .. 

وراحت تبذل قصارى جهدها فى إلانة عضلاته الفولاذية » 
فلما فشلت أظفارها فى إحداث أى آثر فيها ؛ بدات تستخدم 
اسنانها الحادة استخداما بارعا .. وعندئد ر, هيتكليف 
بنظارة جملتنى اجمد فى مكانى ؛ لا اقوى على التدخل ؛ احظلة 
٠٠‏ وكانت كاثرين منحنية فوق يده » منهمكة فى إعيال 
أسنانها فى [صابعه ؛ قلم تنتبه إلى التبدل الذى اعترى وجيه » 
عندما فتح اصابعه فجأة ؛ وتركها تآخذ المفتاح من بينها + 
ولكنها قبل أن تستولى عليه تماما ؛ أمسك بها بيده المتحررة 
ثم جذبها فوق ركبته ؛ وانهال عليها بيده الاخرى بلطمات 
عنيفة مروعة فوق جانب راسها ؛ وكل منها خليقة بان 
تصرعها ارضا لو كانت تستطيع السقوط .. 

واندقعت نحوه ثائرة 4 إذ.رايت هذا البطش الشسيظانى © 
وبدات اصيح به : ايها النذل . . ايها الوح .. 

ولكن اخرستنى وكزة شديدة تلقيتها فى صدرى » وقطعت 
أنفامى على رم ما لى من قوة وصحة .. واجتمع على الالم 
والغضب قترنحت مرتدة إلى الخلف ؛ وقد دارت بى الأرض * 
حتى سقطت وقد اوشكت أنيصيبنى, الاختناق؛ أو بنةسم 


شريان فى راسى ! 3 


أطلق مراحها » تضع كلتا يدرها| نؤقةلتطليق""ر 
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كما لو كانت غير واثقة مما إذا كانت أذناها فى مكانيهما أو 
انتزعتا !.. كانت المسكينة ترتعد كقصية فى مهب الريح 4 
وتستئد إلى المائدة فى ذهول ودهثة بالغين ٠٠‏ 

وانحنى الوغد ليلتقط المفتاح الذى كان قد سقط على 
الأرض 4 وهو يقول : 

إننى اعرف كيف اؤدب الأطفال العصاة ؛ كما رآيت .. 
والآن اذهبى إلى لينتون » وخذى راختك فى اليكاء كيقما 
شئت.. . سوف أكون :اباك فدا ‏ الاب الوحيد الذى سنيبقى 
لك بعد أيام وشواف قبالين مي الكفير منشارزات 110 
انك لست ضعيفة » وى وسعك أن تحتملى المزيد ؛ وستتالين 
جرعة منه كل بوم لو لمحت فى عينيك شيطان القجة هرة 
000 

وجرت كائى - لا نحو لينتون - ولكن نحوى © قركعت 
أمامى واراحث وجنتها اللتهيبة فى حجرى © وهى تنشجح 
تقنيجا. هاليا. . :. أما؛ ان عمتها “فقد :كمنى*ركن: الازيكة > 
عاك البرك روا ا . بل يخيل إلى انه 


كان سعيدا بان التاديب حل بشخص آخر سواه ! 











ونهض مستر هيثكليف ؛ إذ رآنا جميعا واجمين مبهوتين + 
فتولى بنفسه عمل الشاى فى خفة وسرعة .. وكانت 
الاقداح والاطباق مرصوصة على المائدة منذ البدابة 6 قملأها 
وناولتى قدحا منها » وهو يقول : 

اطردى عنك الحقد والغضب ؛ وهيا قدمى الشاإى 





اميلى برونتى باو 
لدلوعتك ودلوعتى » !.. انه ليس مسموما ؛ وإن كان من 
منع بدى !. . أما آنا قذاهب للبيحث عن جواديكما . 
وكان آول ما طرا على فكرّنا © اثر اانصرافه. 6'ان تدبر 
لنفسينا طريقا للخروج من اى منفذ ؛ ولو قسسرا .. فأسرعنا 
تجرب باب المطبخ ولكنا وجدناه موصدا من الخارج .. ونظرنا 
إلى النوافذ ولكنها كانت أضيق من أن تتسع للمرور حئى 
لجم كاثى التحيل .. فلما رايت اننا سجينتان ما لنا من 
خلاص ؛ صحت بالغلام : 
- إنك تعلم > ايا سيد لينتون 4 ما اتسعئ:آبوك: القميّطاتى 
وراءه » وسوف تخبرنا به على الفور وإلا الهبثت صدغيك * 
كما فعل بابئة خالك ٠.‏ 











فقالت كاثرين : 


تعم يا لينتون .. يجب أن تخبرنا .. فقد كان من 
آجلك ان حضرت إلى هنا ؛ ومن الجحود الشرير أن ترفض 
مصارحتنا بالحقيقة .. 

قأجاب مرتاعا : 

إعطيثى اولا قليلا من الشاى ؛ لانى ظمآن © وعددئذ 
سوف أخبرك بكل شىء .. ايعدى عثى يا مسز دين © فانى 
لا احب وقفتك فوق راسى !.. وانت با كاثرين » لق 
دموعك تسقط فى قدجى ..٠‏ 
قدحاكآخر ! 
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فد فعت إليه كائرين قدحا غيره © وحففت دموعها ووجهها 
: . وشغرت بالاشعثراز من مسلك ذلك التعس الصغير » منق 
أن أمن على نفسسه » وفارقه الفزع مما عساه يصيبه !.. كان 
الذعر الذى اظهره فوق البرارى » قد سكن وهدا بمجرد 
دخوله « مرتفعات ويذرنج » .. وحدست من ذلك انه كان 
قد انذر بان بحل به افظع العقاب إذا فشل فى إيقاعنا فى الشرك 
واقتيادنا إلى داخل المنزل .. فلما تم له ذلك ء لم يعد لديه 
نمت سبب مباشر للخوف ! 

واستطرد يقول ؛ بعد ان رشف قليلا من الثماى 1 
زواجنا .. وهو يعلم ان اباك ان 
ولكنه يخثى أن اموت إذا آرجأنا 
الاثر ١١‏ ولذلك فسوف نتزوج فى الصباح » وستبقين هنا 
هذه الليلة . . قاذا نفذت رغبته » فسوف تعودين إلى منزلك 
فى اليوم التالى » وستاخذيئنى معك . 

فهتفت قائلة : 

تاخدك انت معها ايها المتقلب المنافق الحقير ؟.. انت 
إن الرجل قد أصابه الجنون + أو 
5 بلهاء < . هل نتصور أن هذه السيدة الشابة 
الجميلة »إلى شيش بالسكة والل 1ك لق © يمكن 
وج من قرد صغير مشرف على الهلاك مثلك ؟!.. وهل 
تراك تتعلق بفكرة أن هناك ابة فتاة ‏ ودعك من مسى كائرين 
نينتون ‏ يمكن أن ترضى بك زوجا ؟.. انك تستحق الجلد 
بالسياط على إحضارك إيانا إلى هنا » بأخاديعك الخسيسة 




















اميلى برونتى 45 
التواحة !. . لا تظهر الآن بهذه البلاهة بعد ما فعلت !. 
اننى لأود الآن أن أظل أهزك فى عنف + جزاء خيانتك الحقيرة + 
وخدعتك السخيقة ! 





والواقع اذى [سسعت به ومزر ودر سيره وك 
كافية لإثارة سعاله 6 ثم لجا إلى معينه العادى من الأثين 
والبكاء » مما جمل كاثرين تنتهرنى ٠.٠‏ 

وراحت تتلفت حولها فى تمهل وإمعان » وهى تقول : 

كلا .. لن نبقى هنا الليلة 1: سوف اخرج من هنا 
با إبلين » ولو حرقت هذا الباب ٠.‏ 

وكانت تهم بتتفيذ وعيدها فى الحال ؛ عندما جفل لينتون 
فزعا على شخصه العزيز ثانية » وتعلق بها بين ذراعيه 
الضعيفتين » قائلا فى عويل : 

- الا'تريدين ان ترضى:بئ »'فعتقدنئى 1.5 الا تريدين: ان 
اذهب معك إلى الجرائج » ؟.. آواه با عزيزتى كاثرين ٠‏ 
لا ينبغى لك أن تذهبى وتتركينى الآن !.. بل يجب ان 
تطيعى ابى 1 بجا أن تطيعيه نما 








فآجابته : 

- بل يجب أن اطيع ابى + وانقذه من عذاب الانتظان الاليم 

.. اقخى الليلة كلها هنا ؟.. وماذا عساه يظن 1.. انه سوف 
قلق لغيابتا وتشتد كربته .. ولايد لى من أن احطم أى م: 


أد أحرقه حنى اخرع سن هنا ٠‏ | اولبق 8لا" 


مع طدمه8004 00 
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معرضا لاى خطر !.. أما إذا حاولت متعى يا لينتون .. اننل 
أحب أبى اكثر مما أحبك .. 

وكان الفزع المميث الذى ينتابه من غضب مستر هيثكليف » 
قد أعاد إلى الغلام فصاحته وذلاقته المنبعئتين من جبنه 
وخوره ؛ حتى كادت كاثرين به عن موقفها .. ومع 
ذلك ظلت تصر على وجوب عودتها لمنزلها ؛ ولجأات إلى التوسل 
والاستعطاف بدورها » محاولة إقناعه بأن يقهر آلامه ويئسى 
أنانيته .. وفيما كانا منهمكين فى هذا الجدال دخل سجانتا 
ثانية » وهو يقول : 

لقد شرد جواداكما » ولم اجدهما؛ و .. ماهذا 
يا لينتون ؟.. هل عدت إلى البكاء ثانية 9.. ما الذى كانت 
تفعله بك ؟.. هيا .. هيا .. يكفيك ذلك الآن 4 فاذهب إلى 
فراشك .. انك بعد شهر او اثنين با.بتى » سوف تكون قادرآ 
على ان تكيل .لهسا الصاع صاعين وتثار لنفسك من طفيانيا 
الحالى » بيد مليئة بالقوة !.. انك الآن تذوى وتضعف من 
حنيئك إلى الحب الخالص » اليس كذلك ؟.. ولا شىء سواه 
فى هذا العالم بنقض مضجعك ويهدم صحتك .. ولكنها سوف 
تكون لك !.. اذهب إلى فراشك الآن » ويجب 

بنفسك ؛ فان زيللا لن تكون هنا الليلة 5 
هذه الضجة !.. انك متى ذهيت إلى حجرتك فانتى لن اقترب 
منك » ولا حاجة بك إلى الخوف منى .. وعلى فكرة ء فانك 
عدخ التضاف الدع ع هوف كران دن قا كد بين مالك + 


وكان ينطق بهذه الكلمات وهو يمسك بالباب منفرجا أرور 


























اميلى برونتى 
آبئه .. أما لينتون فقد كان فىمروره يشب 5 
كلب صغير يشك فى أن الواقف بالباب يضمر له شرا ويرتقب 
فرصة مروره ليطبق الباب عليه فيهصره هصرا .٠.‏ وأوصد 
الباب من جديد » واقترب هيثكليف من المدفأة » حيث كنت 
وسيدتى نقف صامتتين . . فتطلعت كاثرين نحوه ؛ ثم رفعت 
يدها إلى وجنتها فى حركة غريزية » إذ كان وقوفه فى جوارها 
بحيى شعورا أليما فى نفسها .. وان أى شخص غيره لخليق 
ينظر إلى هذة الخركة الصبيآنية فى إقسفاق وتائر 6 ولكنه 
كشر فى وجهها ؛ وتمتم قائلا : 
5ه !.. ألم تقولى انك لا تخافيئنى ؟.. انك إذن نخفين 
شجاعتك وراء قناع ماهر » لانك تبدين شديدة الفزع 
- إنثى خائفة الآن غعلا .. لاننى إذا بقيت هنا غسيشنى 
والدى لغيابى .. وكيف يمكن لى أن احتخل شقاءه وعذابه » 
بيئما هو .. بيئما هو .. 5ه 1.. دغنى أرجِم إلى متزلى 
و 0 ون » 
لان والدى يود ان اتزوج منه ؛ كما اننى احبه .. لماذا تريد 
أن ترغمنى على ما سافعله عن طيب خاطر ومن تلقاء نفسى 1.. 
فصرخت قاللة : 
- دعيه يجرؤ على إرغايك ! .. إن فىّ هذا البلد قانونا » 
والحمد لله ؛ ولو انثا فى مكان ناء عن العغمران .. سوف ابلغ 
عنه ولو كان ابنى » فهذه جريمة خطيرة لا بسرى عليها. قإزون 


المفتو ؟ 16006 


ص طم ص ةلل ممم 
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فصاح الوغد : 

ل اخرمى ... ولتذهب 'صنيحاتك هذه إلى الشيظان 1 
إباك أن تتكلمى بعد ذلك ! 


ثم استطرد يقول لكاثرين : 

يا مس لينتون موف أجد متعة عظيمة فى التفكير 
بأن والدك سوف يشقى ب ٠.٠‏ بل سيطير النوم من عيني 
رفى وارتياحا .. وما كان فى وسعك ان تجدى وسيلة أضوين 
لبقالك تحت سقف منزلى خلال الاربع والعشرين ساعة 
القادمة ؛ خيرا من قولك لى بأن شقاء والدك وعذابه سيتبعان 
ذلك ! أما عن وعدك بالزواج من لينتون 4 فانتى ساعثى 
بالوفاء به » لانك ان تبرحى هذا المكان حتى بنجز هذا الوعد ! 

فصاحث كائرين وهى تبكى بحرارة : 

ارسل ابلين إذن لتخبر ابى بأننى سالمة »6 او اعقد 
زواجى الآن !.. با لأبى السكين !.. سوف يظن آننا ققدنا 
با ايلين !.. فماذا نفل الآن ؟.. 

فاجاب هيثكليف : 

ا لن فلن شيا من .ذلك 1.. وإثما. سيظن اتكنا مالئما 
خدمته المتواصلة » فذهبتما بعيدان تنشدان شيئا من المنعة ! 
.. وليس فى وسعك أن تنكرى انك دخلت متزلئ بملء 
اختيارك » احتقارا لاوامره التى تحرم عليك دخوله !.. ومن 
الطبيعئ حقنا ».ان تنشد فتاة فى مثل سنك » بفض المتعة 
والترفيه ؛ وان تسآم خدمة رجل مريض ؛ ليس إلا والدها ! 














اميلى برونتى ع4 
.. لقد انتهت أسعد أيامه 6 يا كائرين » يوم بدات ايامك فى 
الحياة .. واحسبه كان يلعنك لقدومك إلى العالم ( اما أنا 
ققد لعنتك حقا ) » فلا باس بأن يلعنك وهى يفادره !.. 
وسأشاركه هذه اللغنة. . اننى اكرهك !. . ومالى لا افعل 1.. 
ابكى وامعتى فى البكاء ما شئت »6 فسو ف يكون البكاء تسليتك 
العظمى بعد الآن ؛ كما يبدو لى !.. إلا إذا كان لينتون عوضًا 
كاقيا لآبة خسارة اخرى !.. ويبدو أن والدك الملهم كان يراه 
كذلك : فان خطاباته المليئة بالنصائح والعزاء كانث تسلينى 
كثيرا .. وفى خطابه الآخير ؛ كان يوصى « جوهرتى » بان 
يعنى « يجوهرته © 6 وأن يكون رفيقا بها عندما يثالها !.. 
العناية والرفق .. إنها وصايا خليقة بالآباء حقا !.. ولكن 
الينتون فى حاجة إلى كل رصيده من العناية والرفق ليسبفهما 
على نفسه. . وفى وسع لينتون أن يؤدى دور الطاغية الصغير » 
فيجيد اداءه !.. انه خليق بآن ينهض بتعذيب أى عدد من 
القطط لو نزعت اسنانها وقلمت مخالبها !.. وسوف بكون 
فى وسعك ان تقصى على خاله اروع القصص عن رفقه 
وتفقته ‏ عندما تعودين إلى منزلك ثانية ! 

















فقلت : 
الآن لم تقل إلا صدقا !.. اتمم كلامك ؛ واشرح خلق 
ولدك ؛ واظهرنا على ما فيه شبه بخلقك .. وارجو عندثذ 


ا نتزوج من الوحش المميت 1 
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لا يعلم احد عنكما شيئًا . . فاذا شككت فى ذلك فما عليك إلا 
ان تشجعيها على سحب كلمتها » وعندئذ تتاح لك الفرصة 

فقالت كائرين : 

- إننى لن اسحب كلمتى .. سوف أتزوج منه هذه 
السامة » إذا سمحت لى بالعودة إلى ١‏ ثرشكروس جرانج » 
بعد ذلك .: انك رجل قاس » يا مستر هيتكليف + ولكنك 
الست شيطانا رجيما !. . ولن ترضى بتدمير سعادتى إلى غير 
رجعة ؛ لمجرد شفاء حقدك » وبداقع من الشر قحسب !.. 
ولو ان أبى ظن أننى نركته عن عمد 4 ثم مات قبل عودتى + 
فهل اطيق الحياة بعد ذلك ؟.. لقد كففت عن البكاء » ولكنى 
سوف اجثو هنا » عند قدميك 6 ولن قوم ثانية ؛ أو احول 
عينى عن وجهك »؛ حتى تنظر إلى .. كلا .. لا تدر وجهك 
إلى !.. انك لن ترى شيئًا يشيرك أو ب . 
فانا لا ابغضك .. ولست غاضبة لانك لظمتتى .. الم فحت 
احدا قط فى حياتك كلها يا عماه ؟.. ابدا ؟.. 01 !.. يجب 
ان تنظر إلى مرة واحدة .. .اننى تعسة شقية 6 إلى جد 
لا بسعك معه إلا ان تاسف لحالى وترثى لى ! 












فصاح هيثكليف وهو يدفعها عنه فى وحشية رهيبة : 
ابعدى أصابعك الشبيهة بأصابع السحالى © وامثشى 
بعيدا وإلا ركلتك بقدمى !.. اننى أفضل أن تحتضننى افعى 





مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الثالث 

ن تقربينى !.. وكيف خيل إليكا » بحق الشسيطان انك 
كاذه على خداعى وتيلدن انين بسكي نز ركه + 
وكان يهز كتفيه فى ,استخفاق © وينفض جلمه كانها 

مه قشعريرة الاشمئزاز حقا ؛ ويرتد بمقعده إلى الوراء 

نافرا ٠.٠‏ وتهضت من مجلسى ؛ وفتحت فمى لأبدا سيلا 

جديدا من الستباب 6 عبدما اخرستى قبل أن أقوة بكلمة » 


منذرا باننى سوف اسجن فى إحدى الفرف وحدى إذا نطقت 
بحرف واحد ! 





دكات الخدم قد بدا بتكائف عندما سمعنا أصواتا تتكلم 
عند بوابة الحديقة » فاسرع مضيقنا إلى الخارج لا يلوى على 
ثىء ٠٠‏ كان يحتففل بقدرته على التفكير 6 أما نحن فرد 
عن ٠٠‏ وطال الحديث دقيقتين أو ثلاثا ؛ عاد على اثرها 
بمقرده .. 

وكنت اقول لكائرين : 


الك ترك خالك ىف 
اقد ظننته ابن خالك هيرتون .. وليته يعود الآن © فمن 
بدرى لعله يتحاز إلى جائينا . . 








تقال هيتكليك ».وقد سو نا قلية : 
- إنهم. ثلائة 


_ من الخدم حضروا من. الجرائج للبحث عنكها 
٠+‏ واثان 


ينبغى أن تفتحى النافذة وتناديهم !.. ولكنى أقسم 








اميلى برونتى 4 
ان هذه الطفلة قد سرها انك لم تفعلى .. انها سعيدة 
لارغامها على البقاء » ولا شك لدى فى ذلك .. 

قلما علمثئا الفرصة التى اضعئاها ؛ اطلقنا العنان لأحزاننا » 
ووجدنا » كلانا ؛ فى البكاء متنفسا لآلامنا الحبيسة .. وظل 
مامتا بلا حراك لا يعترض على نحيبنا حتى بلغت الساعة 
التاسعة .٠‏ وَغتدئذ آمرنا ان نصعد إلى 
العلوي ؛ عن طرنق المطبخ ..١‏ قهمست ل 5 
فريما استطعنا ان نحاول الخروج من نافذتها ؛ أو التسال 
إلى إحدى الغليات والهرب من كوتها .. ولكن النافذة كانت 
ضيقة كنواقذ الدور الارغى ؛ كما أن الباب المؤدى إلى العلياث 
كان بعيدا عن متناولنا » لان الحجرة اوؤصدت علينا ءن 
الخارج كما حدث فى الحجرة السفلى .. 

ولم ترقد واحدة منا .. أما كاثرين غقد اخذت موقفها 
بجوار النافذة ؛ وظلت تحدق النظر منها وترقب الصباح فى 
لهفة .. وكان جوابها الوحيد على محاولاتى المتعددة باقناعها 
بان تستريح قليلا ؛ تنهدا عميقا حسبت صدرها قد الشق 
منه . . وأما آنا فقد جلست على أحد المقاعد ؛ وجعلت اتأرجح 
فيه إلى الأمام وإلى الخلف » ورحت انحى باللوم العنيف على 
نفسى © لما فرط منى من الإخلال بواجبى مرات عديدة . وبدا 
لى عندئف أن كل ما أصاب مخدومى من شقاء ومتاعب ؛ إن 


كان مبعثه تفصيرى هذا .. وأا يع فم م 


مع طمتص 40 006 
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كذلك حقا » ولكن ذلك هو ما سيطر على خيالى قى تلك الليلة 
المشئومة حتى لقذ خيل إلى أن هيتكليف نقنه كان كَل 
جريزة منى!! 

وحضر إلينا هيثكليف فى الساعة السابعة » قساأل إن كانت 
مس لينتون قد استيقظت »© فانطلقت تعدو نحو الباب وهى 
تجيب ١‏ 7 نعم .. لعم !0 

وعندئذ فتح الباب ؛ وجذبها إلى الخارج وهو يقول * 
« تعالى إذن ! » 

فنهضت لاتبعها ؛ ولكنه أوصد الباب دونى ؛ ولما طليت 
إليهبان يطلق نتراحى + اجاب * 

- صبرا .. صبرا... سوف ارسل لك طعام الإقطار بعد 

1 

ولكنى رحت أطرق الباب فى عنف : واحرك المزلاج الداخلى 
ل متك 6 متايه عازن عن انين الستران حت 
فاجاب بأن على ان احتمل ذلك ساعة اخرى .. ثم تركانى 
وانصرفا معا .. 

وصبرت على السجن ساعتين أو 7 
وقع خطوات » لم نكن خطوات هيشكليف ؛ ثم صوتا يقول * 

لقد احضرت لك شيئًا من الطعام .. اقتحى الباب .. 











ا » واخيرا سمعت 





اميلى بزونتى 
فاطعت فى لهفة + وعندئذ رآبت هيرتون محملا بطعام 
لغذائى يوما كاملا . ودفع بالصفحة بين يدى قائلا : 
<كذى اإعناء 








قبدات اقول : 

آبق معى دقيقة واحدة .. 

ولكنه صاح فى وجهى ؛ 7 كلا ! » ٠‏ 

ثم تراجع إلى الوراء » وهو يوصد الباب من الخارج » غير 
مكترث التوسلات التى ت من فمى كى ابقيه معى قليلا ٠.‏ 

وظللت حبيسة اليوم بأسره ؛ والليلة التالية » ثم ليلة 
اخرى » .. خمس ليال واربعة أيام قضيتها فى 
سجنى » لا أرى أحدا غير هيرتون ؛ مرة واحدة فى كل صباح 
.. وكان مثال السجان الآمين » متجهما صارم الاسارير » 
يصيبه الخرس والصمم امام ابة محاولة منى لإثارة الشعون 
بالعدالة آو الرحمة فى نفسه .. 








عي بد ميد 
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الفصل الثامن والعشرون 
فى صبباح اليوم الخائس © أو بالأحرى بعد الظهو 8 متتضسة 
خعاوات مختلفة عن خطى هيرتون تقترب من زنرّانتى.. -, خطى 
اخ وقعآ واقضر مدى .. وق هذه المرة دخل التَادّم الحجرة 
ولم يكتف بالوقوف خارجها .. كانت « زيللا » مدبرة المنزل + 


متدثرة بشملتها القرمزية » ومغطية راسها بقلنسوة حر 
سوداء ؛ وقد علقت فى ذراعها سلة من اغصان الصفصا 











وما كادث ترانى حتى هتفت تقول : 

آهبيا إلهى 1!.. مسر دين !.. اهذه الت حقا ؟.. 
حسمنا !. , إن الناس بتجدثون عنلك في .« جيمرتون » » وظللت 
اعتقد انك غرقت فى مستنقع « الجواد الأسود » ؛ والآنسة 
معك ؛ حتى اخبرنى السيد بانهم عثروا عليك وائه اسكتك 
هنا !.. ولكن .. لابد أن تكونى قد انائقيت جزيرة وتسفكل 
المستنقع © فلم تفرقى !.. وكم من الزمن لبثت فى هنذه 
الورطة ؟.. هل السيد هو الذى انقذك يا منسقر دين 015+ 
ولكن عجبا !.. اراك لم يصبك الهزال والنحول 
الك لم تقاسى كثيرا » اليسن كفالك ؟ 

افاجبتها : 
- إن سيدك وغد عريق ! .. ولكنه سوف يدفع الثمن غاليا 
.٠‏ انه لم يكن فى حاجة إلى اختلاق هذه الرواية 4 فلن يلبث 
الكل كن ماتيا 03 








٠٠‏ ويبدو 








اميلى برونتى 55 

ماذا تعنين ؟. أنها ليست روايته ؛ بل هى حديث الداس 
فى القرية .. فهم جميعا يقولون انلك فقدت فى ١‏ 
وعتدما عدت من اجازتى 6 ذهبت إلى ايرنشو 4 وقلت له : 
« لقد وقعتأشياءً بذ ذكابى نا عر هيرتون ؟. : 
وانه لمصير محزن لتلك القتأة اللطيفة ؛ ومسز دين الطيبة ! » 















.٠‏ قراح يحملق فى وجهى حتى ظننته لم يسمع شيا عن 
الامر 6 وهكذا اخبرته بما تقول الشائغات .. وكان السيد 
يصغى إلى + غما ليث م 

0 


لتقلل ؛ الاسم ان لين يت 
ما تصعدين إليها .. هاك المفتاح 2.1 كا 
راسها مليئّة بالؤحل والماء الآسن 6 وارادت أن تجرى عا 
إلى منزلها : وقد اصابها الخبال » ولكنى ارغمتها على البقاء 
هنا حتى تستعيد حواسها الضائعة ! .. والآن يمكنك أن 
تطلبى إليها الذهاب إلى « الجرانج » على الفور 4 إذا كانت 
قادرة على السير ؟ وآن تبلغهم رسالة منى » هى ان السيدة 
الشابة سوف تلحق بها فى الوقت المناسب لحضور جنازة 
السيد ! * 


فهتفت فى أنفاس لاهثة : 


5ه !.. زيللا !.. زيللا !.. ان مسبتر ادجار لم دمت 
اليس كذلك 5.. 


ب كلا .. كلا .ر.. الجليى وا 
.. انك ما زلت مريضة إذن ؟.. 














ثى. يتها. السبيدة_الطيبة 


نإ © عدا 


ادم ه046 1 
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الذكتون أنه قد يعيش بوما آخر ٠.‏ لقد قابلته فى 
الطريق وسألته عنه .. 

ولكنى ؛ بدلا من ان اجلس »© اختطفت ثيابى الخارجية » 
وهبطت السلم على عجل ؛ إذ وجدت الطريق خاليا .. فلما 
ولجت حجرة الجلوس : رحت اتطلع حولى باحثة عن شخص 
أساله عن كائرين. .. روكان الكان مليئا باثيعة القبميس 
الدافئة » والباب مفتوحا على مصراعيه .. ولكنى لم أر احدا 
هناك » او هكذا خيل إلى فى بادىء الامر» لأننى عندما استدرت 
مترددة بينالرحيل من فورى ؛ أو العودة للبحث عن سيدتى » 








كان لينتون مشطجنا نرق الأزيكة | ونحده فق الحجرة كلهال 
يمتسن مسا من ( لكر 3 عركاان 0 
خاملتين .. فسالته فى صرامة وشدة : « اين مس كائرين ؟ 8 
إلى اثتى إذا آفزعته » وهو يمفرده » فسوف 
يبوح لى بمعلوماته على الفور .. ولكنه ظل يمتص حلواه فى 
براءة » دون أن ب » حتى 7 

- هل رحلت ؟ 

عندئذ اجابنى قائلا : 

كلا .. انها فى الطابق العلوى 6 ولن ترحل من هنا . 
إننا ان نسمح لها بذلك ! 

فصحت به : 

تان تتتمع اإلهانانها الآبلة التسلفين :1 ."ا رعتدتي إلى 
حجرتها فى الحال وإلا جعلتك تضرخ صراخا حادا ! 

















اميلى برونتى 5 

يل إن آبى هو الى .سيجغلك تصرخنين إذاا ذهبت إلى 
هناك .. وهو يقول انثى لا يجب أن اكون لينا مع كاثرين » 
فهى زوجتى 4 ومن العار إغب فى هجرى ! 








!.. ويقول 
يما انها تمقكنق » وكتهتن :أن اموت » .جتى نرت أموالق 1 
ولكنها لن تثالها ؛.. ولن تمود إلى منزلها !.. لن تعود آبدا ! 
٠.‏ وق وسعها أن تبكى وان تمرض ما شاء لها البكاء والمرض ! 

وعاد إلى شغلته السابقة فى امتصاص حلواه » وقد اغلق 
جفونه كائما ينوى أن يستسلم للنقاس .. وعندئد عمدت 
إلى الملاينة » فقلت : 

هل نسيت يا سيد لينتون رفق كائثرين بك فى الشجاء 
الماضى ؛ عندما كنت تؤكد لها انك تحبها » وعندما كانت 
تحضر لك الكتب ؛ وتشدو لك بالاغانى » وتاتى ‏ اكثر من 
مرة ‏ وسط العواصف والثلوج لتراك ؟. . لقد كانت تبكى فى 
مرارة + عندما يقوتها الحضور يوما واحذا » لان ذلك سوف 
بضايقك . . وقد شعرت ؛ فى ذلك الوقت » انها كانت مثال 
الطيبة والحنو معك 6 ومع ذلك فأنك تصدق الآن اكاذيب 
والدك التى يلقى بها إليك ©» برغم علمك بأنه يكرهكما معا » 
وتنحاز إلى جانبه ضدها .. يا له من عرفان بالجميل » 
نا سيد لينتون ١ ١1‏ [ليمن كدلك 7 


فتدلى ركن فمه 6 واخرج الحلوى من بين شفتيه » بيئما 


تابمت القول 5 


- هل تراها حضرت إلى « 
اصع طلت م 0.00 












© لان 
تمقتك ؟. . وهلا فكرت ف الامر 





9 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الثالث 
فانها لا تعلم انك سوف تقتنى شيئًا .. ثم تقول انها 
مريضة ؛ ومع ذلك تنتركها وحدها فى الطابق العلوى من منرّل 
غريب عليها ٠.‏ انت الذى طالما شعرت بقسوة الاهفال ؟.. 
كان فى وسعك أن ترثى لآلامك ومتاعبك » وكانت عى ترثى 
لهما كذلك .. اما الآن فانك لا ترثى لآلامها ولا تريد أن تأخذك 
الشفقة عليها !.. اننى اذرف الدموع يا سيد هيثكليف كا 
انا العجوز المتهالكة التى لا تزيد عن مجرد خادم - 
بيئما تدخر أنت كل عبرة من دموعك لتذرفها على نفك + 
بعد أن تظاهرت بكل هذا الحب نحوها ء وكان الأولى بك 
تعبدها عبادة » ثم ترقد هنا هادثا ناعم البال !.. 5م 1.. 
نا لك من غلام انانى حجر الفؤاد ! 
فاجاب ساخطا : 


- إننى لا استطيع البقاء معها ؛ وإلا ما بقيت وحدى .. 
ولكنها لا تفتأ تبكى حثى لا استطيع الاحتمال .. وهى لا تكف 
ولا تستريح من البكاء ؛ مهما هددتها باستدعاء والدئ .. 
بل لقد دعوته مرة » فانذرها بانه سنوف بكتم انقاسها ؛ إذا 

ن:. ولكتفًا بدات من لايد 6 يمتكردا 
وتنتحبة اليل بظولة ». برغم اننئ 
ضقت بها ذرعا فصحت بها ان تسكت حتى استطيع النوم ! 
ورايت ذلك المخلوق التعس عاجزا عن الاشفاق على ابنة 
خاله » والرثاء لعذابها الفكرى » قسألته : 


ب هل مستر هيثكليف خارج الدار ؟ 














اميلى برونتى و5 
- إنه ى الفناء » يتحدث إلى الدكتور .. وهو 
يقول ان خالى يعانى سكرات الموت حقيقة هذه المرة !.. 
ولك سرتى كثيرا لانتى سوف أصبح سيد « الجرا 
بعده لا اميت اناا 00 
« منزلها » .. كلا .. انه ليس.ملكها .. انه ملكى أنا . 
ويقول ابى ان كل شىء تقتنيه قد اصبح لى ٠‏ + كتبها اللطيفة 
جميعا صارت كتني,, ..لقد عرضت, ملى أن تقبتى كتيها» 
وطيورها الجميلة ؛ ومهرها « مينى » » إذا احضرت لها مفتاح 
الحجرة وتركتها تخرج من الدار .. ولكنى الخبرتها بأنه لم 
يعد لها ما تهبه أو تمنحه ؛ لآن كل ما لها اصبح ملكى !.. 
وعندئذ انخرطت ف البكاء » ثم امسكت بصورة صغيرة تملقها 
فى عنقها ء وقالت إن هذه لن تكون لى قط .. ورأيت 
صورتين » فى إطار ذهبى أنيق » إحداهها لأمها » والثانية 
لخالى ؛ عندما كانا فى مقتبل العمر .. لقد حدث ذلك بالامس 
فقط ؛ فقلت لها انهما ايضا قد اصبحتا ملكىئ » وحاولت أن 
انترعهما منها .. ولكن الخبيثة لم تمكنى من اخدهنا » 
ودفعتنى دنعة آذتنى .. فصحت مستتنجدا © وذلك تفزعها 
كثيرا ؛ فلما سمعت وقع اقدام ابى ؛ حطمت مفضلات 
الرصيعة وقسمتها اثنين ؛ ثم أعطتنى صورة امها وحاوات 




















إخفاء الصورة الآخرى .. ولكن ابى سال عن ج 
فشرحته له .. وعندئذ اخذ منى الصورة التى كانت معى » 
0 0 


وامرها بأن تسلم الاخرى لى ٠‏ 
حتى آلقى بها على الآأرض © وانتز 
وسحقها تحت قدمه .. 
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9 مرتفمات ويذرنج -. الجزء الثالث 
فقلت له » وانا اكبت مشاعرى » حتى استدرجه إلى 
الكلام : 

- وهل سرك أن تراها تضرب أمامك ؟ 

لقد اغمضت جفوثئى !.. وانى اأغمض جفونى دائما 
كلما رايت ابى يضرب كلبا أو حصانا » لأنه يفعل ذلك فى شدة 
وعنف !.. ومع ذلك فانى سررت فى بادىء الأمر » ورايتيا 
تستحق العقاب لاثها دفعتئى بيدها .. ولكنها ؛ بعد أن 
انصرف ابى » اخذتنى إلى النافذة » وارتنى قطعا طوبلا فى 
شدقها من الداخل » تجاه اسنانها ؛ كما ارتنى فمها الملىء 
بالدماء .. واخذت تجمع اشتات الصورة الممزقة ؛ ثم مضت 
فجلست ووجهها إلى الحائط »؛ ولم تخاطبنى بكلمة واحدة 
مند تلك اللحظة !.. وخيل إلى » فى بعض الأحيان : انها 
لا نستطيع النطق من آلام فمها .. وما كنت احب ان افكر فى 
ذلك » ولكنها مخلوقة شريرة لانها لا تكف عن البكاء باستمرار 
.. وهى تبدومن الشحوب والضراوة بحيث أصبحت ا<افها 
واخشاها ! 

.وهل.ى وسعك ان تحصل. على :مفتاح الحجرة كلما 
اردث 3 

- نعم .. عندما أصعد إلى الطابق العلوى .. ولكتى 
لا استطيع الصعود الآن .٠‏ 

- فى آبة حجرة هى 1 





اميلى برونتي /ا5 

قصاح فى وجهى * 

كه 1 .. لن اخبرك بمكاتها قط . . إنه سرنا الذى الن 
يعرفه احد ؛ حتى هيرتون وزيللا لن يعرفاه !.. والآن اذهبى 
عنى » فد أتعيتنى . . اغربى عن وجهى ! 

ثم آدار وجهه نحو مسند الاريكة » واغمض عينيه بن 
جديد .. 

وفضلت أن ارحل بغير إمهال » دون أن أنقد لقاء مستر 
هيثكليف © فاحضر نجدة من «١‏ الجرائج » لإثقاذ سيدتى 
الشابة .. فلما وصلت إلى هناك كانت دهشة زملائى الخدم 
بالغة » وكذلك فرحتهم بعودتى .. وعندما سمعوا 
أن صيدتهع الصقيرة بخير » كاد اثئان او ثلائة منهم أن ينطلقوا 
مسرعين ليصيحوا بالنبا السعيد آمام حجرة مستر ادجار » 
ولكنى سبقتهم لحمل الخين إليه بنقى .. وشد ما ارتعت 
لما وجدته من تبدل حالته » وما اصابه من تفيير ») حتى فى 
هله الايام القلائل !.. كان يرقد فى انتظار الموت 4 اشبه 
بصورة من الحزن والاستسلام .. وكم كان يبدو فى ربيع 
الشباب عندئذ. . فعلى الرغم من انه كان فى التاسعة والثلا: 
من عمره » إلا أن المرء كان يخاله اصغر من ذلك بعشر سدين 
على الاقل . . وكان بفكر فى كائرين ؛ لانه غمغم هاتفا باسمها » 
فلمست :بده ى وفق © ومست قائلة'2 

كائرين قادمة إليك ايها السيد المريز .. انها على قب 


د حالة يبة أ وادجد الوبق ف ل 


07> تالاجسة لسو لفساط يد ج | 



















م5 مرتفمات ويقرنج ‏ الجزء الثالشة 

وسرت الرعدة فى بدنى عندما شهدت أول آثار هذا النبا 
عليه .. فقد قام فى فراشه نصف قيام » وراح يتلقت حواليه 
فى لهفة واوعة ؛ ثم هوى فى فراشه مغشيا عليه .. وما أن 
افاق منغشيته حتى رويت له زيارتنا الإجبارية «للمرتقعات» » 
وسجننا هناك .. قلت له إن هيثكليف ارعمتى على الدخول 
عنوة » وهو ما لم يكن صحيحا كل الصحة ٠.‏ ولم اتكلم إلا 
الفليل ضد لينتون »6 كذلك لم أصف له مسلك ابيه الوحثقى 
.. فقد كا الا اضيف المزيد من المرارة ب لو استطعت 
أن احول دون ذلك إلى كاسه الطافحة .. 





واستشف سيدى أن هدف عدوه أو آحد آعدافه ‏ كان 
برمى إلى ضمان أموالها الخاصة لابنه » فضلا عن الضيعة » 
أو بالاحرى ضمائها لنفسه !.. اماالماذا تعجل الامر + ولم 
يصير حتى وفاته :4 فقد كان لغزا استعصى على سيدى حله 
.. لانه كان يجهل انه وابن أخته بوشكان ان يقارقا الدنيا 
معا » كأنهما على ميعاد !... ومهما يكن من مز 'فقد راى 
من الافضل ان بغير وضيته © وبدلا من ان يترك ثروة كاثرين 
الخاصة تحت تصر فها المطلق 6 فقد عزم على أن يضعها بين 
ابدى وكلاء يشر فون على استغلالها » ويمطون كائرين ريعها 
ما دامت على قيد الحياة ؛ ثم لابثائها من بعدها إذا دز 
بأولاد .. ونٍهده الطريقة لا تؤول إلى مستر هيثكليف إذا 
ناكا ابن يكرن 2 

وما أن تلقيت أوامره » حتى ارسلت رجلا لإحضار المحامى. 
كما اوفدت اربعة غيره » مزودين بالاسلحة الكافية ؛ ليظلبو1 











اميلى برونتى 538 
سيدتى الصغيرة من سجانها .. وطالت غيبة الفريقين إلى 
وقت متآخر ؛ وكان الخادم الأول هو السابق فى العودة ؛ فقال 
ان مستر جرين المحامى لم يكن بمئزله عندما وصل إليه ؛ 
فاضطر إلى البقاء ساعتين فى انتظار عودته .. وان مستر 
جرين اخبره بآن لديه مهمة صغيرة فى القربة بتعين عليه 
أداؤها ولكله سوف يكون فى « ثرشكروس جرائج » قبل 
الصباح .. كذلك عاد الرجال الاربعة وحدهم ؛ قائلين إن 
كائرين مريضة ©2.بل شديدة المرض إلى. حد لا يسمح لها 
بالخروج © وان مستر هيثكليف لم يسمح لهم برؤيتها .. 
وقد أهلت اللوم والتانيب على رؤوس اولك الحمقى 
لتصديقهم هذه الرواية الكاذية التى لم اكن استطيع نقلبا 
إلى السيد .. 





وصممت على أن آخدذ قرقة كاملة إلى ١‏ اأرتفمات ؛ عند 
الغجر » فأثير عاصفة صاخبة ؛ ما لم تسلم انا الاسيرة فى 
هدوء . . فقد نذرت لله أن براها والدها قبل موه ؛ ثم نرت 
مزة ثانية .لو ادى-الامر ب أن أقعل ذلك الشيطان على 
عتبة ذاره وهو يخاول مئعها ! 

ومن حسن الحظ انئى كفيت مؤوئة الرحلة والمتاعب !.. 
فقد نزلتإلى الطابق'الارمى فى الساعة الثالئة لأحضر إبريقا 
من الماء » وكنت احمله فى يدى واجعاز الردهة عندما سمعت 
على الباب الامامى طرقة حادة روعتنى وجملتنى اقفز مجفلة 
.ولتي قلت اباي تفي 2 10 )...اله 


يأتى الآن سوى جرين » .. ثم م 









1 مرتفمات ويذرنج ‏ الجزء الثالث 
ان أرسل شخصا آخر ليفتح الباب .. ولكن الطرق تكرد فى 
إلحاح » دون أن يكون حادا أو عاليا .٠‏ فوضعت الإبريق على 
حافة سياج الدرج ؛ واسرعت افتح الباب ينفسى .. وكان 
قمر الخريف مثرقا بسطع بضيائه فى الخارج .. ولم أجد 
المحامى امامى . . بل كانت سيدتى ١‏ ة المحبوبة هى التى 
اندفعت تحيط عنقى بذراعيها وهى تنتحب ها 

اراسي 4 انين ل الزن والابى بهلت عند الحياة :9 

لكك 

لعم .. نعم يا ملاكى » انه حى يرزق .. شكرا لله إذ 
أعادك إلينا سليمة ثانية .. 









وكانت تريد ان تهرع إلى الطابق العلوى 6 حيث حجرة 
متسر ليئتون » وهى على حالها من الانفاس المبهورة .. ولكنى 
ارغمتها على الجلوس وسقيتها جرعة من الماء ؛ وغسلت 
وجيها المتقع » وتغاليت فى تجفيفه بمرولتى حتى بعثت فيه 
طيفا من التورد .. وقلت لها بعد ذلك اننى إن اذهب 
إليه اولا فاخبرة بوصولها .. وتوسلت إليها ان تقول له انها 
سوف تكون سعيدة مع هيثكليف الصغير .. فحملقت فى 
وجهى مشدوهة » ولكنها سرعان ما أدركت لماذا نصحت إيا 
بالكذب ؛ واكدت لى أنها لن, تشمكو من شىء . . 

ولم يكن'ف”“طاقتى ان احتمل مشهد اللقاء بِينهما » قوقغت 
'خارج باب الحجرة زهاء ربع ساعة ‏ ثم غالبت ضعفى 








اميلى برونتى 3 
وتسللت قريبا من الفراش . . ومع ذلك رايت كل شىء هادثا 
لخوطة الحلززة د كان لاض تارق مان لتر يا 
كانت قستدة » وفى اساريزها مسحة من الهدوء الظاهرى .. 
وكات ليت أنظاره فؤق منحياها:» وقد الستفث عيناه سرورا 
ونشو 

وقد لفظ انفاسه الاخيرة ؛ يا مستر لوكوود ؛ فى سلام 
ودعة .. قيل وجنتها ؛ ثم غمغم يقول : 

- إنتى ذاهك إليها ١‏ وسوف هتين إلَيذا انث الأخرى أ 
با طفلتى المحبوبة 1 

وعندئذ سكن جسده » فلم يتحرك او ينطق بعدها » ولكن 
بقيت ق عينيه تلك النظرة الذاهلة الوضاءة » حتى توقف 
نيضه فى خفاء » وفاضت روحه فى سكينة وسلام .٠.‏ فلم 
يكن احد ليستطيع أن يتبين اللحظة التى مات فيها على وجه 
التحديد ؛ إذ انقغى كل شىء دون ان يعانى عذاب النرع 
لحيو 












وسواء اكات كاثرين قد استنفدت كل ما لديها من ١موع‏ © 
آم كان حزنها من العمق بحيث حال دون السكابها » فقد 
جلست متحجرة العيئين حتى مطلع الشنمس. . وظلت جالسة 
حتى الظير » وكان بوذها؛لو تبقق مسستغرقة فى احزانها ب 
فراش الموت »© اولا أن الخخت وغبجم للها 


قتصه طدجت 1:34 100 

















وعندلذ سكن جسده » فلم يتصرك أو ينطق بعدها » ولكن بقيت 
فى عينيه تلك النظرة الذاهلة الوضاءة +. 


اميلى. برونتي 0 
من الراحة .. وحسئا فعلت » إذ افلحت فى إخراجها من 
الغرفة 6 فما كاد بحين موعد الغداء حتى ظهر المحامى » بعد 
أن ذهب إلى « مرتفعات ويذرنج » ليتلقى التعليمات فيما 
يكون عليه مسلكه .. لقد باع الشقى نفسه إلى مسائر 
هيثكليف ؛ وكان ذلك سبب توانيه عن تلبية دعوة سيدى 
له .. ومن حسمن الحظ أن شيئًا من الأمور الدنيوية لم بطر 
على فكر السيد » فيزعجه » بعد سعادته بمقدم ابنته .. 


واخذ مسعر جرين على غاتقه ان يامر وينهى فى كل شىم 
وكل إنسان ف المنزل !.. وانذر الخدم جميعا ؛ ما عداى » 
بالفصل من الخدمة .. وكان بوده ان يذهب بسلطته المفوضة 
إلى حد الإلحاح فى عدم دفن ادجار لينثون تجوار زوجته » 
بل فى المعبد بين اسرته .. ولكن وصية سيدى كانت قائمة 
لتحول دون ذلك » فضلا عن احتجاجى الصاخب على أى 
إخلال بما تضمئته .. اما كائرين » مسز ليئتون هيشكليف 
الآن » فقد سمح لها بالبقاء فى « الجرائج » حتى يفارقه جثمان 
ابيها ؛ الذى اعدت الترتيبات لتشييع جنازته على عجل .. 

وعلمت منها أن شدة حزنها واوعتها قد حفزت لينتون إلى 
المجازفة بإخلاء سبيلها ! .٠‏ كانت قد سمعت جدال الرجال 
الذين بعثت بهم ؛ عند باب المنزل © وادركت ما يرمى ! 
هيثكليف بجوابه لهم © قد 
الجنونى . . وكان لينتون قد 3 
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العاوى على اثر انصرائى 4 فتملكه الفزع إذ رآها على عده 
الحال » حتى حذا به إلى البحث عن المفتاح وإحضاره قبل 
أن يصعد والده .. وكان من الدهاء بحيث راح يوصد القفل 
ويفتحه مرة بعد مرة » إلى ان تركه مفتوحا فى النهاية ٠.‏ 
فلما حان موعد تومه » توسل إلى ابيه أن سمح له بالتوم 
مع هيرتون » فاجيب إلى رغبته لأول مرة . . وتسللت كاثرين 
قبل انبلاج الصبح » ولكنها لم تجرؤ على الخروج من الياب 
الرئيسى خشية ان تثير الكلاب الجائمة فى الردهة ضجة 
تفضحها » وإنيا راحث ترتاد الحجرات الخالية واحدة بعد 
الأخرى تفحص نوافذها .. فلما بلغت حجرة أمها اخيرا 6 
استطامت لحسن الحظ أن تخرج من نافذتها بسهولة » وان 
تهبط إلى الارض مستعيئة بشبجرة الشربين اللملاصقة للناقذة 
٠,‏ وقد القى اشريتها جزاءه. مسامدتها على القران »برقم كل 
ما احتال به من حجج واهية ! 


كد 9 


اميلى برونتى ةل 
الفصل التاسع والعشرون 


جلست مع السيدة الصغيرة فى المكتبة » مساء يوم تشسييع 
الجئازة ؛ مستغر قتين فى التفكير » فى حزن واسى ‏ يصحبهها 
الياس عند كاثرين ‏ فى الخسارة الفادخة الثى المت بنا + 
متخبطتين فى تكهناتنا عن المستقبل القاتم الغبوس ٠.‏ 

وقد اتفق رايئا على ان خير مصير يمكن ان ينتظر كاثرين ؛ 
هو احتمال السماح لها ب إقامتها فى « الجرانج » ؛ وعلى 
الاقل اثناء حياة ا إليها 
هتاك ؛ وان أبقى معهما فى وظيفتى كمدبرة للمنزل ٠٠.‏ 

ولكن هذا الوضع كان يبدو أملا بعيد التصديق ؛ لما فيه 
من راحة لنا وملاءمة لرغباتنا ٠‏ ومع ذلك كنت ما ازال أرجو 
واؤمل .. وبدات ابدى ابتهاجى للاحتفاظ بينزلى 
ووظيغتى © وفوق كل شىء بسيدتى الصغيرة المحبوبة » عندما 
قدم احد الخدم من الذين انذروا بالفمل »؛ وإن لم يكن 
قد غادر المنزل بعد مندفعا نحونا ؛ معلئا ان 7 الشيطان 
هيتكليف » يعبر الفناء مقبلا نحو المنزل 6 ويسالنا إن كان 
يشبفى أن بقلق الباب فى وجهه ؟ 

ولو كنا من الجئون بحيث نامرة باتخاذ هذا الاجراء » لما 
اتسع لنا الوقت لذلك .. فان هيثكليف لم يغن بالشكليات 
كالطرق على الباب ؛ أو إرسال دن 
كان سيد الدار + ومن ثم اضفى 
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1 مرتفعات ويذرتج ‏ الجزء الثالث 
من شق طريقه فيها قدما » ودون أن يلقى بأية كلمة .. وقد 
هداه صوت الخادم إلى المكتبة » فدخل عليئا وطرد الرجل 
لم اقلق البّاب 9 

كانت عين الحجرة التى استقيل فيها » ضَيفًا » مسد 
ل مدل ماف نتن الى الفديه 320 الل 6 
خلال النافذة . ٠‏ بل إن المنظر الخارجى » وقد أضفى الخريف 
عليه طابعه ؛ كان أشبه بمثيله فى تلك الليلة البعيدة .. 
ولم نكن قد اوقدنا الشموع بعد » غير ان الحجرة كلها كانت 
واضحة العالم ؛. حتى الصور المعلقة على الجدران”. ٠‏ صَورة 
راس مسز لينتون الجميل » وراس زوجها الذى يشع رقة 
وبهاء .. وتقدم هيثكليف نحو المدفاة .. حتى هو لم يفيره 
الزمن إلا قليلا ٠‏ . كان الرجل نفسه » وإن ازداد وجهه حوبا 
وصرامة' » وازداد جسيه بدانة نوعا ما ٠.‏ ذلك كل ما تغير 
أفينة-» 








فلما راته كاثئرين » تهضت واقفة واندفعت تهم بالخروج + 
ولكنه امبسك بذراعها وقال : 





- لا فرار لك بعد الآن !.. وإلى آبن تريدين 
الدهاب ؟.. لقد اتيت لآخذك إلى منزلك ؛ وارجو أن تكونى 
بعد ذلك ابئة مطيعة تقدرين واجباتك © ولا تشجعين ابنى 
على مزيد من العصيان !.. لقد حرتث كيف اعاقبه عتدما 
كشفت دوره فى خطة فرارك » فهو ارق من نسيج العتكيوت + 
وقرصة واحدة قد تقشى عليه !.. ولكنك سترين من شكله 











اميلى برونتى اا 
أنه قد تلقى ما يستحقه .. فقد حملته إلى الطابق الأرفى 
ذات مساء » وكان ذلك أول أمسس » واجلسته فى مقعده » ولم 
أمسه بيدى بعد ذلك قط !.. ولكنى اخرجت هيرتون من 
الحجرة ؛ وبقينا قيها وحدنا .. وبعد ساعتين ناديت جوزيف 
ليحمله إلى حجرة ثانية .. ومنذ ذلك الحين أصبح حضورى 
اشد إرهايا له من الاشباح المخوفة ! .. واحسبه يرائى كثيرا » 
وإن لم اكن قريبا منه » فقد اخبرثئى هبرتون أنه يستيقظ 
اثناء الليل » ويظل يصرخ ساعة باسرها © ويناديك لتحميه 
متى ؟.. وسواء اكنت تحبين زوجك الغالى » ام لا تحبينه 6 
غلابد لك من الحضور إلى البيت ؛ لانه الآن من شسانك » وإنى 
اتنازل لك عن كل ما يهمنى فيه ! 
نتدخلت لاقول له فى ضراعة : 
- لماذا لا تدع كاثرين تستمر فى الإقامة هنا وترسل السيد 
إن ليعيش معها 5.. انلك لن تشعر بفقدهما ما دمت 
تكره كليهما . , انهما لن يكونا إلا تنفيضا يوميا لقلبك الذى 
لا بشيه قلوبٍ البشر فى ثىء .. 
فاجاب : 














- إننى أابحث عن مستاجر ١‏ للجرائج » .. ثم انى أريد 
أولادى حولى لاطمثن عليهم . . وفضلا عن ذلك فان هذه الفتاة 
مدينة لى بخدمتها لقاء طعامها !.. ولن ادعهيا 
رفاهية وكسل بعد موت لينتون 
للذهاب معى الآن ؛ ولا 
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فقالت كاثرين * 

سوف اذهب » فان لينتون هو كل ما ينبغى إن احبه فى 
هذا العالم .. ومع انك بذلت كل مافى وسغك لتنفره مثى 6 
وتنفرنى مله © فانك لا تستطيع الآن أن تجعل احدا منا بمقت 
الآخر .. وانا اتحداك أن تسىء إليه عندما اكون ممه ؛» 
واتحداك ان تستطيع إخافتى ! 

تاجاب هيثكليف : 

با لك من بطلة متباهية !.. ولكنى لا احبك إلى الحد 
الذى يجعلنى اسىء إليه بسببك .. انك انث التى 





ثمرة العذاب كله .. ولست آنا الذى سأجعله بفيضا إليك » 





وإنما هو شعوره الطيب وروحه الحلوة !.. انه يشعر بمرارة 
الصفراء لفرارك » وما تبع ذلك من عواقب .. ولا تنتظرى 
منه الثناء على وفالك. النبيل » فقد سمعته يرسم مبورة 
ببيجة لما يود ان يفعله بك » لو اوتى مثل ما لى من قوة 
اش وهاانك ترس ان النة مر جود تديه ‏ ون حيمقه 
بالذات هو الذى سوف يجمله يشحذ ذهته لاستئباط بديل 
عن القؤة والعئف .. 

فقالت كاثرين : 


- إنئى اعرف سوء طويته » فهو ابنك ! ٠١‏ ولكن يسرثى 
اننى أطيب منه قلبا ؛ حتى أصفح عن سوء نيته !.. واعرف 
أيضا انه يحبنى » ولذلك فائتى احبه .. أما انت يا مستر 
هيثكليف فلا تجد إنسمانا يحبك .. ومهما سيبت لنامن 





اميلى برونتى وءل 

شقاء ؛ فائنا نجد العزاء والسلوى » ونشعر بحلاوة الانتقام 
كلما فكرئا فى أن قسوتك تنبعث من شقائك الذى يفوق 
شقاءنا ... انلك شبقى_ تعس .1:. الست كذلك خقا5.. 
انك وحيد كالشيطان »؛ حقود مثله !.. لن تجد انسانا 
يحبك 6 او ييكى يوم مماتك .. وما كنت لاتمنى أن أكون فى 
مكانك ٠.‏ 

كانت كائرين تتكلم فى شماتة مخيفة .. كانت تبدو كأنما 
قررت ان كتقعص روح الاسرة, التق ستعيشن بيلها» وللتمس 
الرور من احزان اعدائها .. 

فقال حموها : 

- سعندمين خالا على انك على قيد الوجود ؛ إذا ابت 
واقفة هنا دقيقة اخرى .. اذهبى آيتها الشريرة ؛ واحضرى 
متاعك 1 

فانحبت فى ازدراء وتشامخ .. وبداث ارجوه اثناء 
غيبتها أن بمنحنى مكان زيللا فى ١‏ المرتفمات » » غلى أن اتنازل 
لها عن مركزى هنا .. ولكنه لم يقبل فى ذلك جدالا أو نقاشا » 
بل إمرنى بالسكوت .. . وعندئذ 4 وللمرة الأولى:؛ إتاح لنفسه 
أن يلقى لمحة على ارجاء الحجرة ؛ ونظرة إلى الصور .. وبعد 
ان تامل صورة مسسز لينتون قليلا » البعث يقول : 

.سوف يكون لل كه( النرل ؛ لا لاننى فى جا< 


لإا 
00 لوم 9 























ثم تحول بغتة إلى المدفاة » و 
لانتى لا أجد كلمة افضل اصغه ب 
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سوف احدثك عما فعلته بالامس .. لقد جعلت اللحاد 
الذى كان يحفر قبر ليئتون يزيل التراب عن غطاء تابوتها © 
ثم فتحته !.. وقد خيل إلى لحظة اننى أود البقاء هناك ابدا 1 
عندما رايت وجهها ب وهو ما يزال إلى الآن نفس الوجه ! - 
حتى لقى الرجل عناء فى زحزحتى » بعد ان قال ان هبوت 
الهواء عليه سوف يفسده .. ومندئل نزعت المسامير من احد 
جانبى التابوت » ثم اعدت الغطاء فوقه .. ولم يكن ذلك 
الجانب ناحية لينتون ؛ لعنة الله عليه !.. ليتهم لحموا تابوتة 
بالرصاص !.. ثم رشوت اللحاد ان يزيح تابوتها جائيا » 
عندما اوضع هناك بدورى »© وينزلئى بيئهما !... وسوف 
اعمل على تنفيذ ذلك » حتى إذا ما اتى شبح لينتون ألينا 
لم يعرف أيهما تابوتى وأيهما تابوتها ! 


فهيتفت قائلة : 








نا ممعن فى الشر يا مستر هيثكليف .. الم تخجل 

من إزعاج الموتى ؟ 

- إننى لم ازعج احدا يا ثللى ! .. وإنما جلبت على تفسى 
من الراحة !.. وسوف:ازداد راحة وهدوءا الآن © 

0 فى هذا ضمانا اقوى لبقائى نحت اطباق الثرى 

عندما اذهب إلى هناك . . اتزعمين انثى أزعجتها 5.. 

إنما هى:التئ كانت اي 

وليلة بعد ليلة » خلال ثمانية عشر عاها متواصلة بلا القطاع ؛ 

وبغير رحمة او شفقة » حتى الامس !-. بالامس فقط هدات 








اميلى برونتى 111 
واشترحت .. واشبتهيت ان انام نومتى الاخيرة بجوار هذ 
النائمة ؛ وقد كف قلبى عن الخفقان » وتجمد خدى ملاصقا 
لخدها ؟! 


ولو كان :بدنها قدا تحلل إلى تراب ؛ او ما هو انسوا »من 
التراب 6 فما الذى كنت تشتهيه عندئك 3 


01 كان حرا نكن بذلكا نقد خاي عل شي 
اخثى اى تبدل من هذا النوع ؟.. لقد توقعت مثل هذا 
التخول عنما رفعت قطاة التابوات ؛ .- ولكنى ازّذدت سرورا 
نان الحدتز "1ران صقت" كنانكرحا ؟مشغار 5ا"! +1 النعشاة امن 
اننى لو لم اتلق امس ذلك الاحاس الحدد باساريرها 
الجامدة ؛ لما فارقئى اندا أذلك الشعور الفريب 
على نكو مكيل 0ر1 لقانت عامين اننأ كنات ١‏ 
وكثت ابتهل ليها بلا اتقطاغ 6 من الفجر إلى الفجر + بان 
تعيد لى روحها !.. كنت قوى الإيمان بالاشباح » شديد 
الاعتقاد بانها تستطيع أن توجد بيننا » بل وتفمل ذلك فعلا» . 
فى اليوم الدى دقتت قيه كائرين © انهمز الثلج على غير 
وذهبت ق المساء إن 'قناذ.الكنيسنة؛ » وكات 'ليلة 
باردة كثيبة ؛ كليالى الشتاء .. كان المكان مقفرا موحشما » 
فلم اخثى مجىء زوجها الابله لانه ما كان ليترك جحره ليجول 
خارجه فى هذه الساعة المتاخرة !.. ولم اخشن قدوم تميره .» 
نما من احد. لدية ها بيد قم إلى الحضؤن إلى تهتاك ,,.. فلم 
لفت تقبى ,وحدى ) و ك3 1 
الزخو هى الحاجز الوحيد بي 
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1 مرتفمات ويدرتج ‏ الجزء الثالث 
سوف آخذها بين ذراعى ثانية !.. ولو وجدت جسدها 
باردا فسساقول ان هذه الريح الشمالية هئ التى تَلِعث 
القشعريرة فى اوصالى ! .. وإذا وجدتها ساكنة بلا حراك » 
انه النوم العميق ؛ ولا.شىء غيره.!.. »© 

« ثم احضرت معولا من مخزن الكنيسة »6 واخذت احفر 
التراب بكل قواى .. وارتطم العول بغطاء الصندوق » 
فألقيت بالمعول بعيدا » واكيلت الحفر باصابعى ! .. وبدا 
الخشب يطقطق حول المسامير بيئما كنت احاول نزعها » 
واوشكت أن ابل غايتى » مندما خيل إلى بقتة اننى اسمع 
لنهذا كالاثين ينبعت من شخص ما تنحنى فوقى » عند حاقة 
القبر !.. فقلت لنفسى : « لو استطعت فقط ان انزع هذا 
الغطاء » فليت ذلك الشخص يهيل التراب فوقى فيدقئنا 
اقبت على مهمت] رق نامس (لستحميت » قادآ 
بانين آخر ينبعث ملاصقا لاذثى .. وخيل إلى انثى احدن 
بالانفاس الدافئة تهب على وجهى » وتزيح لفحات الهواء 
القارس .. كنت اعلم انه ما من مخلوق من لحم ودم يقف 
بجانبى !.. ولكن ارايت إذ تشعرين عن يقين باقترابك من 
جسم مادى فى الظلام ».دون أن يمكنك تمييزه ؟.. عكذا 
شسعرت عن يقين بوجود كاثى قناك » لا فى القبر تحتى » وإنما 
فوق الارض معى ! .. وعندئذ تدفق من قلبى شمعور غجائى 
براحة عميقة غمرت اوصالى جميعا » وتخليت من فورى عن 
عملى الشفيع » وشسعرت بالعزاء ييلؤنى ؛ عزاء صايت مريع . . 
كنت أشعر بوجودها معى ؛ وكان هذا الشعور بلازمنثى ب 














اميلى برونتى 0111 
كنت أردم القبر من جديد » ويقود خطواتى فى عودتى إلى 
المنزل :. لك ان تضخكى »© إذا شئت" 2 ولكنى كنت وائقا 
من انتى سوف أراها هناك ٠.‏ 

« كنت وائقا من انها معى ؛ فلم املك إلا ان اتحدث إليها .. 
فلما بلغت « المرتفمات » اندفعت إلى الباب ملهوفا » فاذا به 
موصد من الخارج .. واذكر ان ذلك الوغد هيندلى ايرئشو 
وزوجتى الحمقاء هما اللذان قصدا منعى من الدخول .. 
واذكر كذلك اننى تمهلت ريثما اشبعت هيئدلى ضربا وركلا 
حتى تقطعت انفاسه » ثم أسرعت إلى الطابق العلوى ؛ إلى 
حجرتى وحجرتها » فاخذت اتطلع حولى فى لهفة وحدق . 
ان ا ب لق ات ل 1 
ذلك لم أستطع ان اراها !.. ولابد ان يكون العرق قد انبئق 
بن مسساتي دنا كايا 6امن بلوعة خسني إليها ب وتو حرا 
خراعتى وتوسلاتى بآن تجود على بنظرة أو لحة إليها ٠‏ 
.. اظهرت ثفسها 0 
ب كبيطانا رجيها مص .- ومند ذللقا 
الحين اصبحت لعبة هذا العذاب الذى يفوق احتمال البشر » 
يشتد حينا وبلين خَيّنا آخز .: كنك اعيثن فى حَحَيم من 
توتر اعصابى على هذا النحو » ولولا انها متينة كالاوثار 
لتخاذلت منلذ زمن بغيد » ولاضحت فى مثل رخاوة أقصاب 
لينتون !.. وعناما كنت اجلس فى حجرة الجلوس مع 
هيرتون » كان بخيسل إلى'اند ا 0 
وعندما كنت اسير وسطا البراريع ولع 


صم طمبمة 0م 06م 















5 مرتفمات وينرنج ‏ الجزء الثانث 
راجعة إلى المنزل !... كنت كلما غادرت الدار ؛ تعجلت عودتى 
اح خا عر ف ا وا 







0 
فذة » او تزبح حواجز خزانة الفراش © او داخلة إلى 
ل 0 
انى ؛ مثلما كانت تفعل وهى طفلة . ٠.‏ فكنت 
وهكذا رَحث افتحهما واغمقهما مائة 
مرة فى ليلة واحدة » فكنت لآ القى إلا الحسرة وخيبة الامل . 
كانت لى عذابا مقيما !.. وكثيرا ما كان انينى ينبعث عاليا 














حتى لا اشك فى أن ذلك الوغد المجوز جوزيف اعتقد ان 
ضميرى قد اثقلب فى صدرى عدوا ضارا 1.. آما آلآن ؛ بعد 
ان رايتها » فقد سكن روعى وارتخت قليلا .. كان وسيلة 


0 
قلامة الظفر أو خد الشفرة ت أن تظل تخادعنى وتلوح 
بطيف امل كالسراب » خلال ثمائية عشر عاما ! » 

وسكت مسثر هيثكليف ؛ واخذ يجفف جبينه .. كان 
شمره ملتصقا به ؛ وقد بلله العرق .. وكانت عيناه مركزتين 
على جمرات النار المتقدة فى المدفاة .. اما حاجباه فلم يكونا 
معقودين كعادته » بل كانا مرتفعين نحو صدغيه ؛ مما خفف 
من جهامة محياه ب وإن كانا يضفيان عليه مسحة غريبة من 
الانشغال والقلق » ومظهرا اليما من التوتر العقلى والاستغراق 


[ 


اميلى برونتى ك١‏ 
فى موضوع واحد . . كان فى الواقع لا يكاد يخاطبنى بحديثه ؛ 
فلزمت الصمت ولم ارد عليه .. وكئت لا احب أن أسمعه 
ويمد لحظة وجيزة : عاد إلى تأمله للصورة ؛ ثم انزلها 
واسندها إلى ظهر الأريكة 6 ليسهل عليه تأملها فى امعان . 
وبيتما كان مستغرقا فى هذه المهمة » دخلت كاثرين واعلدثك 
انها على استمداد للذهاب لا تنتظر إلا اسراج مهرها .. 
فال هيثكليف لى وهو يشير إلى الصورة ١‏ 
ادل هته ل د71 
ثم اردف قائلا لكائرين : 
- يمكنك أن تستغنى عن الهر + قالها امسية جميلة . 
ان ل ل ند ودار 00 
رحلة تخرجينئ فيها : ان تستخدمى فيها غير قدميك . 
هيا بيا ! 
فشمغمت سيفتى العزيزة الصغيرة : 
وداعا يا ابلين ! 
؛ 'فاحست, يمتتفنيها بازدلين 


بإ اطدع 1:05 





كا مرتفمات ويدرنج ‏ الجزء الثانت 

فصاح والدها الجديد : 

- إناك آن تفعلى شيا كهدا يا قسز دين !..: وغتدما اريد 
أن اتحدث إليك قسوف احضر إلى هنا !.. فلس احب أن 
تتجسدى فى منزلى ! 

واشار إليها ان نتقدمه » فأطاعته بعد ان تلفتت إلى الخلغ 
لتلقى انظرة الوداع على الحجرة » نظرة قطعت نياط قلبى . 
ورحت أرقبهما من النافذة وهما يعبران الحديقة » فرايت 
هيثكليف يتابط ذراع كاثرين برغم معارضتها لذلك فى البدايةغ 
3 بشاتها فى حل سررعة 'واستلمة انحن الممرا الى إلى 
الطريق ؛ والدى ما لبغت اشجاره ان اخفتهما عن ناظرى . 


د د 


اميلى برونتى الى 
الفصل الثلاثون 
قمت بزيارة « الرتففات » ولكنى لم أر سيدتى من 
رحيلها عن متزلها .. فقد امسك جوزيف الباب عندما ذهبت 
إلى متاك لأسال عنها ولم يسمح لى باجتياز العتبة . . قال ان 
مز لينتون معتكفة فى حجرتها + وان السيد ليس ف المنزل 
. ولولا آن زيللا اخبرتنى عن الحال التى يعيشون عليها ؛ 
اظللت إجهل من منهم قد مات ومن ما يزال على قيد الحيا 
وتعتقد زيللا ان كاثرين متعجرفة متمالية »؛ وحدست من 
حديثها إنها لا تحبها .. فقد طلبت اليها سيدتى الصغيرة ان 
تساعدها فى شئونها الخاصة »؛ عند أول عهدها بالدار » ولكن ٠‏ 
مستر هيثكليف أمر الخادم بأن تعنى بعملها فحسب »© وان 
ة ابنه تنهض بشئُونها بنفسها . . واذعنت زيللا لأمره 
الافق شديدة الآثرة .. 
ولكن كاثرين اظهرت غضبا كفضب الأطفال لهذا الاهمال ؛ 
وقابلته باحتقار زيللا وازدرائها ؛ وسلكتها ضمن اعدائها » 
كانما اساءت إليها اساءة لا تغتفر .. وقد كان لى مع زبللا 
حديث طويل منذ نحو ستة آسابيع » قبل مقدمك ؛ عندما 
اجتمعئا ذآت بوم فوق البرارى 6 وهاك ما اخبرتنى به . 
« كان اول ما فعلته مسز لينتون عند وصولها إلى المرتفمات 
إن انطلقت مهرعة إلى الطابق العلوى ؛ دون أن تعلى حد 
بالقاء السلام على او على جوزيف 
لبنتون وظلت بها ختى الصباح ٠‏ 

















316 مرتفعات ويذرنج الجزء الثالث 
وايرنشو يتناولان طعام الافطار ؛ دخلت عليهما حجرة الجلوس 
وسالت ؛ وهى ترتعد » ان كان من الممكن استدعاء الطبيب 6 
فان ابن عمتها قد اشتد عليه المرض .. 

فاجابها هيثكليف : 
اننا نعرف ذلك .. ولكن حياته لا تساوى مليما + وان 
ق عليه مليما واحدا .. 





فقالت : ولكنى لا ادرى ماذا افعل ؛ وإذا لم ألق مساعدة 
من اخد انتوق نمّوت سريقا: 
افصاح بها السيد : 


- اخرجى من الحجرة ؛ ولا تدعينى اسمع كلمة اخرى عنه 
ابدا .. ان احدا هنا لا يبالى بما يصيبه ١‏ فان كنت مهتعة 
به فاسهرى عليه وتولى تمريضه © وان كنت لا يهمك أمره 
فأوصدى عليه باب حجرته واتركيه وشأنه ! 

( وعندئذ بدات ترهقنى بأمره » ققلت لها اننى راك من 
العناء ما يكفينى مع هذا المخلوق النكد ؛ وان لكل منا مهمتيا 
وعملها الآن » ومهمتها هى أن تسهر عليه وتخدمه ؛ نتد 
امرئى مستر هيثكليف بان اترك هذا العمل لها .. 

أما كيف كانا يعيشان معا : فهذا ما لا اعرقه .. ولكن 
يخيل إلى انه جمل حياتها جحيما » وكان لا يكف عن العويل 
والانين باللبل وبالنهار ؛ وبذلك حرمها الراحة إلا اقل القليل 
وذلك شىء يتبيته المرء من وجهها الشاحب الممتقع ؛ ومن 





06 سس 


اميلى برونتى 1 
عينيها الثقلتين المكدودتين .. وكانت احيانا تأتى إلى المطبخ 
شاردة اللب »؛ وتبدو كانما تثلهف على طلب المعونة . . ولكنى 
لم اك الاعفق اواثر ييه + فلمشة اخرو عط هلى مضاان 
أوامره يا مسز دين !.. ومع انتى كنت أرى من الخطا عدم 
دعوة الدكتور لفخص المريض » ولكن لم يكن من شانى 
أن انصح بذلك او اتذمر منه © فقد آبيت دائما ان اندخل فى 
هذه الآمور .. وحدث مرة أو مرتين © ان كنت افتح باب 
حجرتى ثانية ‏ بعد ان ناوى إلى مخادعنا ‏ فاجدها جالسة 
تبكى فى مرارة فوق قمة الدرج ؛ وعندئذ اسرع باغلاق باب 
الحجرة ثانية » خشية ان يدقعنى تأثرى إلى التدخل .. 
كتت وقتئد اشفق عليها وارثى لحالها » ولكنى ماارفبت فى 
أن افقد مركزى كما تعلمين ٠.‏ 

واخيرا » اتت إلى حجرتى ذات ليلة فى جراة ؛ وكادث 
تفقدتى عقلى من الخوف عندما قالت : 

أخبرى مستر هيثكليف بان ابنه يحتضر .. فنا واثتة 
من ذلك هذه المرة .. هيا انهضى واذهبى إليه ! 

وما أن نطقت بهذه الكلمات حتى اختفت عن انظارى .. 
واقول لك الحق اننى لم اتحرك من فراشى زهاء ربع ساعة 
قضيته إرهف السمع وارتعد من الخوف .. ولكنى لم اسمع 
شينًا . . كان المنزل نخيم عليه صمت عميق . .. فقلت لنفسى : 
« لقد اخطات » ولابد أنه افاق من النوبة التى غشيته !.. 
لذلك لا حاجة بى إلى إزعاجهم » ..:.. وغلبتى النفاس » و 


























تمه طمتس 00 00 







دللا مرتفعات ويدرنج ‏ 
الجرس الوحيد الذى بالمنزل » وقد وضع فى حجرة لينتون 
خصيصا لهات وستمفت السنيد يتادينى لارى ما هنالك 6 
ولانذرهم بائه لا يود أن تتكرر هذه الضجة ثانية .. 


الجزء الثالث 


وعندئذ ابلغته رسالة كاثرين © فراح بسب ويلعن + 
وما لبث أن خرج بعد دقائق قليلة ؛ ونى بده شمعة موقدة + 
ثم تقدم إلى ججرتهما .. فتبعته .. كانت كائثرين تجلن 
بجوار الفراش © ويداها مطبقتان فوق ركبتيها .. ومقى 
حموها نحو الفراش »© ورفع الشمعة امام وجه ليئتون + 
وتطلع إليه » ثم تحسسه .. وبعد ذلك تحول نحوها قائلا : 

بماذا تحسسين الآن نا كاثرين ؟ 

فلم تنبس ببنت شفة » فعاد يقول : 

بماذا تحسين الآن ؟ 

وعندئد اجابته : 








انه اصبح بمنجاة منك ؛ وغدوت حرة ١!‏ 
أن أكون راضية ؛ ولكن .. 

ثم اردفت فى مرارة لا تستطيع كتمائها : 

- ولكنك تركتنى اكافح الموت طويلا ؛ حتى لم اعد احس 
او ارى سوى الموت . . اثنى اح كاثنى أثا امبتة ! 

والواقع انها كانت تبدو اشبه بذلك ؛ فاحضرت إليها شيئا 
من النبيف .. وكان هيرتون وجوزيف ؛ اللذان انقظهها رئين 


-. وكان إنتبشى 


ْ 


اميلى برونتى اكل 
الجرس ووقع اقدامنا : ثم سمعا كلامنا من خارج الحجرة 6 
قد دخلا علينا :.٠‏ كان ,جوزيف,© فيما اعتقد »2 مسرورا 
التخلص من الفتى .. آما هيرتون فكآن يبدو منزعجا قليلا * 
وان كان اهتمامه بالحملقة فى. وجه كاثرين » اكثر من تفكيره 
ق لينتون .+ ولكن السيد آمره بالعودة إلى فراشه ثانية ؛ 
لآننا فى غير حاجة إلى معونته .. وبعد ذلك امر جوزيف 
بنقل الجثة إلى حجرته + وطلب إلى أن اعود إلى غرفتى .. 
وحككز كال النجون وديا 7 
« وأرسلئى فى الصباح لأخبرها بائها يجب أن تنزل كى تتئاول 
افطارها .. ولكنها كانت قد خلعت ثيابها وبدا عليها كاننا 
تهم بالذهاب إلى الفراش ؛ فقالت لى انها مريضة لا تستطيع 
النزول 4 وهو شىء لم ياخدنى العجب منه .. فلما ابا 
ذلك لمستر هيثكليف أجانبى قائلا : 
حسنثا .. دعيها كذلك إلى ما بمد تشييع الجنازة ؛ 
وعليك ان تذهبئ إليْها بين الحين والآخر لتحملى إليها 
نا يلزمها لك الكت امد ييا ل 01 
وقد كنك كا امسكقة ف سورتكا وي 0 1 
ذكرت زيللا » التى كانت تزورها مرتين كل يوم » وارادت أن 
تتودد إليها » ولكن محاولاتها من مظاهر العطف المتزايد كانت 
تصد على الغور فى كبرياء وتررقع .. 








ركان قد اوسي بكل ما كان شلك 5 


معطم ةلل مام 







١1‏ مرتفمات ويذرنج ‏ الجزء الثالث 
أموال منقولة ؛ إلى ابيه .. فقد ارغم المسكين ؛ أو أغرى + 
على ذلك خلال الاأسبوع الذى غابته فى منزلها عند موت ابيها 
.. أما الارض والعقار فلم يستطع ادخالهما فى الوصية لانه 
كان ما يزال قاصرا لا يمكنه التصرف فيهما .. وعلى كل حال 
فان مستر هيثكليف ظالب بائبات إرثه وإرث زوجة ابنه 
فيهما:» وعين مشرفا: على نصيبها فى التركة .. ومهما يكن 
من أمر فان كائرين لم تكن تستطيع التعرض له فى حيازته 
لممتلكاتها » إذ كانت مجردة من الاصدقاء والنقود ٠.‏ 
ومضت زيبللا تقول لى « لم يكن أحد يقرب باب حجرتها 
قط ا ا 
سواى .. كذلك لم يكن احد يسال عنها البتة ... وكانت 
المناسبة الاولى التى نزلت فيها إلى حجرة الاوك كا يبل 
ظهر يوم احد » وكنت قد حملت إليها طعام الفداء ؛ فوجدتها 
تبكى وتقول انها لم تعد تحتمل البقاء فى البرد .. فأخبرتها 
بأن السيد يزمع الذهاب إلى « ثرشكروس جرانج » ؛ وان 
وجود ايرنشو ووجودى لا يجب أن يحول دون تنزولها ٠‏ 
وهكذا ماكادت تسمع حوافر جواد هيثكليف ينطلق به خارجا » 
حتى ظهرت فى حجرة الجلوس ؛ مجللة بالسواد » وقد ازاحت 
غدائرها الذهبية وراء اذنيها فى. بساطة كانها ؤاخدة من 
المتدينات المثرمتات .. فلم يكن فى وسعها أن ترخى غدائرها 
كعادتها .. وكنت وجوزيف نذهب عادة إلى الهيكل فى أيام 
ا ا ا 
قس » ولذلك يستخدمون مكان العماد فى جيمرتون هيكلا 
للصلاة ) .. وكان جوزيف قد ذهب يومئذ 4 فرابت من 











اميلى برونتي كل 
الأوفق أن امكث بالمنزل . ٠.‏ فان الافضل دائما ان يظل الشسباب 
تحت اشراف شخص أكبر سنا !.. كما أن هيرتون ©» مع 
حيائه وخجله ؛ ليس مثالا للمسلك الرقيق .. وقد افهمته 
أن ابئة عمته قد تحضر لتجلس معنا » وانها اعتادت دائما أن 
ترى يوم الاحد مبجلا . . وتصحت له بآن يدع العبث ببثادقه 
وغيرها من مشاغله المنزلية » مدة مكثها معنا .. وما كاد 
دسمع ذلك الثبا حتى تورد وجهه وراح ينظر إلى ثيابه ويديه ؛ 
وسرعان ما اختفت آثار الشحم والبارود فى دقيقة واحدة . 
نفهنت أنه يتوى الجلوس فى صحبتها ؛ وحدست من مسلكه 
أنه بريد أن يكون لطيف المشر » حسن المظهر :٠.‏ وعندئلد 
ضحكت ضحكة رنانة لا أجرؤٌ على مثلها فى وجود السيد 4 ثم 
عرضت عليه أن أساعده فى إصلاح شانه ‏ إذا اراد - بعد 
ان رحت امازحه واضحك من ارتباكه .. فبدا عليه الغنضب 
وزمجر ساخطا لاعنا ! 


واستطردت زيللا تقول ؛ وقد رات عدم ارتياحى لمسلكها : 











لعلك يا مسز دين ترين سسيدتلكا '١‏ من الرقة 
والثقافة بحيث لا تليق بمستر هيرتون !.. ولملك على حق ! 





٠.٠.‏ ولكنى شد ما وددت أن اطامن من كبريائها قليلا .. ثم 
ما الذى ستنفعها به ثقافتها ورقتها الآن ؟.. انها فقيرة مثاك 
ومثلى .. بل اجزم انها اشد فقرا ؟.. فانت تدخرين 
مرتبك » وبدات انا احذو حذوك ! 














يللا بان تساعدة فى إصلاح هندامه 
اغراحت تطريه وتتملقه لتجعله رضول اليد 







مع م4004 مام 


1 مرتفعات ويذرنج - الجزء الثالث 
وهكذا ما إن اتت كائرين » حتى كان قد نسى إهاناتها السابقة 
له » واقبل عليها يحاول ان يبدو لطيفا معها » حسبما روت 
لى مدبرة المنرل إذ قالت : 

دخلت السيدة الصغيرة ترتعد من البرد كأنها قطعة من 
الجليد » وترفع راسها شامخة كانها إحدى الاميرات .. 
ونهضت من مجلسى » وعرضت عليها متعدى الكبير ذا 
المسندين .. كلا .. لقد اشاحت بوجهها » وشمخت بانفها 
استئكارا لتلطفى !. . ونهض ايرنشو كذلك 6 وطلب إليها أن 
تاتى إلى الاريكة فتجلس ملاصقة للمدفاة * قائلا انه واثق من 
الها تكاد نموت من البرد 1 

فاجابته وهى تضغط على الكلمة الاخيرة بكل ما وسعها 
من اودراء * 


لقد ظللت شهرا أو اكثر اكاد اموت من البرد ! 

« ثم احضرت لنفسها مقعدا وجلست بعيدا عنا كليثا ٠‏ . 
وظلت-نجلس نناكنة ختى سرى الدقء فى بذئها # وعندئد 
بدات تجيل انظارها حولها » فاكتشفت عددا من الكتب فوق 
رف الصوان © فاستوت قائمة على قدميها ثاثية » وحاولت 
أن تمد ذراعها لتحشرها » ولكن الكتب كانت مرتفعة غن 
متناولها .. وبعد ان-لبث ابن خالها يرقب محاولاتها برهة » 
استجمع شجاعته اخيرا ونهض لمساغدتها .. فامسكت 
وتلقت فيه أول مجموعة من الكتب وصلت إليها يده .. 














( كان ذلك تقدما باهرافن الفتى !. - ومع انها لم تشكرة + 


اميلى برونتى 1 
إلا انه كان يشعر بأته قد جوزى خير الجزاء بقبولها مساعدته 
.. ووافته الجراة ليقف خلفها وهى تقلب فى الكتب © ثم 
تعادى إلى درجة الانحناء ليشير إلى ما يشير اهتمامه فى بعض 
الصور القديقة التى تتضمنها .. ولم تروعه تلك الطريقة 
الوقحة التى كانت. تجذب بها الصفحة من تحت أصبعة ؛ بل 
كان يكتفى بأن يبتعد قليلا إلى الخلف ؛ ثم يتطلع إليها بدلا 
من الكتاب"!.. واستمرت تقرأاء او تبحث غن شىء تقرؤة ,.. 
وبدا اهتمامه يتركز تدريجيا فى دراسة غدائرها الحريرية 
الكثيفة ‏ فلم يكن يستطيع رؤية وجهها ؛ كما انها كانت 
ا 0 
عليه ؛ وائما كان مثله مثل طفْلّ يجتذبه لهب الشمعة ؛ عندما 
تحول من مجرد النظر إلى اللمس .. فقد مد بده وربت على 
إحدى قدائرها فى رفق بالغ كانه يداعب عصفورا .. وكانما 
طمنها بسكين فى عنقها !.. فقد استدارت إلى الخلف ثائرة » 
وهى تصيح به فى انبرات تفيض ازدراء وافتمثرازا : 

كن تن التلاعا. 1 كيف عر واعلن اوعمست 0.1 
ولماذا تقف هنا !.. اننى لا اطيقك البثة !.. وسوف أعود 
إلى حجرتى ثانية ؛ إذا اقتربت متى بعد ذلك ! 




















« فتراجع مستر هيرتون »4 وقد اكتسى وجهه طابعا من 
البلاهة » ثم جلس على الاريكة فى هدوء وسكون »؛ بيدما 
استمرت تقلب صفحات كتبها اكثر من نصف ساعة .. واخيرا 
قا هيرتون ودئًا منى ليهمسن فى اذنى.: 


- اساليها ان عقر كنا يا راق ©( © 0:6 


صم طم تم 0ب ممم 











وكانما طعنها بسكين فى عنقها !.. فقد استدارت الى الخلف ثائرة » وعى 
تصيح به فى نيرات تفيض ازدراء واشمزاز1 .. 


اميلى برونتى ا 
الجلوس ساكنا لا أقغل شيئًا .. ثم اننى أحب .: اعنى 
يمكن ان احب سماع صوتها .. ولكن لا تقولى اننى طلبت 
ذلك » بل:اجملى السوال من تلقاء تفشك 6. 

فقلت فى الحال : 

- ان مسمتر هيرتون يود أو قرات لنا قليلا يا سيدتى , 
وسوف بقدر لك هذا العطف ؛ ويشكرك عليه كثيرا . 

نقطبت حاجبيها » ثم رفعت راسها » لتجيب ! 

- ان ,مسنتر هيرتون > وسبائن عصابتكم _جميعا )سيوف 
تحستون صنعا لو ادركتم اثلى ارفض كل زعم لكم بوذا 
العطف الذى تجدون من النفاق ما يكفى لإظهاره نحوى . 
انتى احتقركم ؛ ولن يكون لدى ما اقوله لأى واحد منكم , 
نعندما كنت على استعداد لان أهب حياتى لقاء كلمة ميلف 
واحدة ؛ أو مجرد رؤية وجه واحد منكم » ظللتم جميما بعيدا 
. ولكنى لن اشكو إليكم !.. وما دفعنى 





“1 
إلى النزول إلى هنا سوى البرد. ؛ لا الرقبة فى. التسلية ولافى 
الاستمتاع بصحيبتكم ! 

قفمشم ايرتنشو : 

- ما الداى كال "اسن ان" اقملة' 51" وكيقا “نان 
الام .1 

مّ/ 


اوه !.. أنثى استكنيك 
البتة يأثى فى حاجة إلى مثل اه 
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فقال : 

- ولكنى عرضت أكثر من مرة » وسالت مستر هيثكليف 
أن يسمح لى بان ارعاك ٠٠‏ 

وكائما كان بزيد قحتها وسلاطتها ضراما © إذ اجابته 
مقاطعة : 

اصمت !.. خير لى أن اغادر الدار ؛ او اذهب إلى أى 
مكان » من أن يطرق صوتك الكريه مسامعى ! 

فغمغم هيرتون قائثلا انه من ناحيته يرى ان تذهب إلى 
الجحيم !.. ثم نهض وتناول بندقيته المعلقة » وحرر نفسه 
من تقاليد يوم الاحد » فلم بعد يتقيد بها بعد ذلك !.. ثم 
مضى يتحدث إلى فى انطلاق وتحرر » وسرعان ما رات من 
الاوفق أن تنسحب إلى وحدتها وعزلتها .. ولكن اشتداد 
الصقيع بعد ذلكارغمها » برغم كبريائها ؛ علىالتنازل وارتضاء 
ارفقتنا يوما بعد يوم .. أما أنا فقد عثيت بان اجنب نفسى 
الازدراء والاحتقار لقاء ما ابديته نحوها من طيب الشمائل » 
فاصبحت منذ ذلك الحين فى مثل جمودها وتصلبها .. 
والواقع انها لا تلقى بيئئا من يحبها او يودها .. قهى لا تستحق 
حبا او ودا .. لان اقل كلمة يقولها أحدنا لها » تجملها تتلوى 
فى وجهه دون أن توقر احدا !.. بل انها لا تتورع عن ان تثور 
فى وجه السيد نفسه على نحو يجمله ينهال عليها لطما وصقما 
٠.‏ وكلما ازداد إيذاؤه لها » كلما ازداد حقدها وكثرت 
السّوم التى تثنفها ٠6٠.‏ 


اهيلى برونتى * 155 
ولقد صممت » فى بادىء الآمر » عندما ننمعت حديث 
زيئلا هذا + على أن اترك وظيفتى واستاجر كوخا ؛ واحضر 
ثرين لتعيشس معى فيه . . ولكن منستر: هيثكليف لن نوافق 
على ذلك إلا مثلما فى بأن يسسكن هيرتون منزلا مستقلا !., 
ولست أرى علاجا لحالتها الآن 4-إلا إذا استطاعت الزواج 
انبةء وْهْن شو لمن فق قناؤيو إن أنتقنه ! 
عد عد 
وهكذا اتنهت قصة مسز دين عن هيثكليف واسرته '.. 
اما انا ء فعلى الرغم من تكهن الطبيبٍ » فقد بدات أسدميد 
تواى فى خطى حثيثة .. ومع اننا ما نرال فى الأسبوع الثانى 
من شهر ينابر © فقد.عزمت على الخروج بعد يوم او اثنين » 
نأمتطى جوادا » وأذهب إلى « مرتفعنات ويذرنج » لأخبر 
امالك بانتى اعتزم قضاء ,الشهور السستة القادمة فى ,لندن + 
وان نه ؛ إذا شاء ؛ أن يبحث عن مستاجر آخر « للجرانج » 
بعد شهر اكوير ١1‏ فلن امشى شتا آخر فى هذه المأطلقة 
مهما 06 














# ا 






1 
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ا مرتفمات وبنارنج ‏ انجزء الثالث 
الفصل الحادى والثلائون 
كان الامس يوما مشرق الضياء » ساكن الربح » قارس 
البرد .٠.‏ وقد ذهبت إلى « المرتفمات » كما انتويت »6 ورجتنى 
مدبرة منزلى أن احمل رقعة صغيرة منها إلى سيدتها الشابة + 


فلم ارفض رجاءها ؛ لآن المرأة الطيبة لم تكن تدرك ما نى 
رجائها هذا من غرابة وشدوذ 


ووجدت باب المنزل الخارجى مفتوحا 6 ولكن البوابة 
نبعة ثانت موصدة+ كما وجذتها فى زياركتى السابقة .. 
انطرقت قوقها بيدى © ود .تون ايرنشو من حيث كان 
يعمل 'بين احواض الحديقة » قرفع'السلسلة التى كانت 
موصدة بها » ودخلت .. وقد وجدت الغتى وسيما لطيفا » 
بقدر ما تكون الوسامة والرقة الريفية .. وقد اعرته انتباها 
خاصا هذه المزة © ولكئه يومئد كان “يقمل كل ماق وسعة 
ليظهر اقل القليل من ميزاته ! 

وسالته ان كان مستر هيثكليف موجودا © فاجابتى : 
« كلا .. ولكنه سيحضر فى موعد الفداء » وكانت الساعة 
قد بلغت الحادية عشرة وقتئذ © فاعلنت عزمى على الدخول 
وانتظاره وما كدت أقول ذلك حتى رمى بأدواته » 
وصحبنى إلى الداخل » لا ليبقى فى رفقتى بديلا لمضيغى > بل 
ليقوم بمهمة كلب الحراسة ... 

دخلنا إلى حجرة الجلوس معا .. وكائت كاثرين هتاك » 
تشغل وقتها ق دى » إذ كانت تعد بعض الخضر للوجبة 




























اميلى برونتى الك 
وكانت تبدو أكثر تجهما وأقل بشاشة مما رايتها 
بل انها لم ترفع عينيها لتنظر إلى » واستمرت 
فى عملها بنغس الاغفال لمظاهر اللياقة المتعارف عليها » الذى 
. . فلم ترد انحناءتى وتحيتى ؛ وتجاهلتيها 
تماما .. فقلت لنفسى : 








- انهاالا تيذوالطيفة ودوذة كمآ حاولت أن تقلمتى مر 
دين ؟.. آنها آية من آيات الجمال حقا » ولكنها ليست 
ملاكا ؟ 

وطلب إليها ايرنشو فى جفاء ان تأخذ اشياءها إلى المطبخ » 
ندتعتها بعيدا عنها وهى تجيبه فى سرعة : « خلها بنفسك ! » 
. ثم قامت فذهبت إلى النافذة وجلست على مقعد صغي:» 
وراحت تحفر أشكالا لبعض الطيور والحيوانات فى قشور 
ثمار « اللفت » التى كانت فى حجرها .. فدنوت منها» 
متظاهرا بالرغبة فى مشاهدة الحديقة ثم أسقطت رقعة مسز 

قوق ركبتها فى براعة وحذق ؛ كما خيل إلى وقتئد ) فى 
غفلة من هيرتون .2 ولكنها القث بها بعيدا وَهَىَ سثالنى 
بصوت مزتقع 
ما هله 5 

قساءنى أن كشفت بهذه الحماقة عن حسن صنيعى » 
وخشيت ان يظن أن الرسالة منى » 'فقلت : 
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وما أن سمعت ذلك حتى .همت بالتقساطه وقد تممرها 
الفرح » لولا ان هيرتون كان أسيق منها إليه » فأخذه ووضعه 
فى جيب صدريته » قائلا ان مستر هيثكليف يجب أن يراه 
اولا .. وعنئد ذلك اشاحت بوجهها عنا فى ضمت ؛ ورايتها 
نخرج منديلها خلسة وترفعه إلى عيتيها .. آما ابن خالها 
فبعد أن راح يناضل مشاعره الرقيقة فى بادىء الأمر ؛ اخرج 
ل 0 
ما وسعه من . . والتقطته كاثرين ومبضت 
تطالعه فى لهفة تشوق 4 ثم أخذت تلقى على قليلا من الأسكلة 
والتافهة عن سكان منزلها السابق .. وظلت لحظة 
تحدق بأنظارها ناحية التلال » وما لبغت أن غمغمت تناجى 
انفسيها.* 

ليقئئ استطيع: ان اركب مهرى 7 مينى 6 هناك 
تسلق الشجر هناك ! 
متعبة .. لقد تجمدت اطرافى با هيرتون 

ثم اسندت راسها الجميل إلى. قاعدة النافذة وهى تخقى 
تنهدها بالتقاؤب > ثم استغرقت فى شرودها الحزين » 
مكترئة » أو منتبهة » ان كنا ثراها . . 

وبمد أن جلست صامنا بعض الوقتُ '4*خاظيتها 
قائلا * 

آلا تدرين بأ مَسَز هْيتكلِيفٌ اننى عرفتك من قبل ؟5.. 
وأن أواصرالمعزفة قد حتى لاجد من الغزيب الا 
تأتى فتتحدثى إلى ؟.. ان مدبرة منزلى لا تكل عن الحديث 


























اميلى برونتى. ا 
عنك وامتداخك. لحظة واحدة » ولسوف يسوؤها كثيرا أن 
أعود إليها صر اليدين من أنة انناء عنك أو منك » اللهم إلا 
أنك تلقيت خطابها قلم تقولى شيئا ! 

قبدا عليها الاستغراب من حديئى » وسالتنى : 

هل تحبك ايلين ؟ 

فاجبت مترددا ٠‏ 

اح لعوارئ لكين د 

يجب أن تخبرها إذن أننى كنت اود الرد على خظطابها 
لولا أننى لا أملك شسينًا من وسائل الكنابة 6 ولس عندي كتاب 
واحد استطيع إن انزع منه ورقة لاكتب عليها ٠.‏ 





لا.كتبة عندك 5:. وكيف بالله تطيقين العيشن هنا 
بدونها » لو كان لى آن اسأل هذا الستؤال ١25‏ اانتن رفي 
ما لدى من مكتبة عظيمة » ينتابنى السام كثيرا! فى « الجرانج » 
.. اما إذا جرمتنى كتبى »© فاننى يتملكنى اليأس المرير ! 

فقالت كائرين 
نقد كنت آقرا فيها دائما » عندما كانت عندى:.....ولكن 
مستر هيتكليف لا يقرا شيئًا قط ؛ ولذلك وضع فى ذهنه ان 
يدمر كتبى جميعا .. وها قد مضت أسابيع برمتها لم تق 
لى نظزة واخحداة على كتاب:..٠‏ ولكناجداث مرة أن رجت انقب 
فى.ذخيرة جوزيف من كتب الدين' » وركبه من. ذلك هم .عذا 


6 كما حدث مرة > يا هيرتون |؛ ع رؤ ةلجع يلي 
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فى حجرتك ؛ بعض الكتب اللا واليونانية »© وبعض 
القصص وديوان شعر » وكلها اصدقاء قدماء لى غ فقأحضرت 
الأخير إلى هنا .. وقد كنت تجمعها » كطائر العقعق الذى 
يجمع الملاعق الفضية لمجرد حبه للسرقة !.. فانها عديمة 
الجدوى لك .. او لعلك كنت بتلك الروح الخبيثة » 
وهى انك ما دمت عاجزا عن الامتمتاع بها © فلن يستمتع 
بها قيرك !.. وربما كان حسدك هذا هو الذى دقع مستر 
هيثكليف إلى حرمانى من ذخائرى 5.. ولكن معظمها قد 
سطز فى. ذهى:؛ وطبع-غلى صفحة, قلبى » ولن تستطيع ان 
تحرمنى من هذا أو ذاك ! 

فغدا وجه هيرتون ارجوانيا وهو يمع ابئة عمته تفثى 
مره وتكشف عن مجموعته الخاصة من كتب الادب © واخذ 
يتمتم متلعثما بألفاظ حانقة حاول بها أن ينكر اتهاماتها » 
فتقدمت لنجدته © قائلا : 








ان مستر هيرتون شديد الرغبة فى زيادة حصيلته من 
العلم والمعرفة .. وهو لم يكن يحدك على ما بلغته من 
ثقافة » وإنما كان يشبطك .. ولسوف يقدو طالبا نابهاقى 
اسنوات' قليلة .2 

فقالت كاثرين : 

وهو يريد منى أن اغرق فى لجة الجهل اثناء ذلك !. . 
نعم 6 لقد سمعته يحاول: المجاء والمطالعة وحده ؛ وكم من 
أخطاء عجيبة وقع فيها 1.. ليتك تعيد .قراءة « مطاردة 





امبلى برونتى 
الصيد » كما كنت تفعل بالامس !.. لقد كانت مهزلة 
مهزلة !. . لقد سمعتك تقرؤها ؛ وسمعتك تبحث فى القاموس 
عن الكلمات الصعبة ثم تسب وتلعن لانك لا تستطيع أن تقر 
عرس1 
ولا ريب أن الشاب كان يرآه أمرا بالغ السوء أن يسخر 
أحد منه لجهله ؛ ثم يسخر منه بعد ذلك لمحاولته التخلص 
من هذا الجهل !.. وقذ شعرت بمثل شغوره » وتذكرت 
ما روته لى مسز دين عن محاولته الاولى فى إثارة ظلمة الجهل 
التى كان يعيش فيها حبيسا » فقلت : 
ولكثنا جميعا يا مسز هيثكليف بدانا بمثل هذه البداية 
.. كلنا كنا نتعثر ونترئح على عتبة المعرفة .. ومع ذلك فلو 
كان مدرسوئا قد سخروا منا بدلا من أن يساعدونا » لازداد 
تعثرنا وترئحنا » ولما بلغنا ما با 














5ه !.. انتى لا أرية أن احد من تحصيله © ولكتى لا ارى 
له حا فى الاستيلاء على ما املكه » ثم يجمله ببدو سنخيفا ف 
نظرى باخطائه القبيحة وسوء نطقه الفظيع .. ان هذه 
الكتب » سواء اكانت نثرا ام شعرا » تقترن فى ذهنى بذكريات 
آخرى ... والى:اكره أن نحط من قدارها ؤيدنسها عندما 
يلوكها فى فمه !.. وفضلا عن ذلك كله فقد اختان احب 
القطع إلى نفسى » تلكا التى احب أن ارددها اكثر من غير 
كانما يصدر ف ذلك عن عمد ناثا 










ص طم مط لت 1 ممم 


لل مرتفعات ويذرنج ‏ النجزء اثثالث 

فاخذ صدر هيرتؤن يعلو ويهبظ فى صمت لحظة طويلة ٠‏ 
كان بعتمل: فى نفسه شعور قاس من الهوان والحنق معا 4 لم 
يكن فى طاقته أن يكبحه ..“فرأيت من حسن اللياقة أن أجنيه 
الحرج » ومن ثمت نهضت ومضيت نحو الباب ووقفت فى 
مدخل الحجرة أقلب النظر فى المنظر الخارجى الممتد أمامى 
07 كاذل بها تعن ونجادن للججرة . . وما الث أن عاد بهد 
زمن يسير © يحمل بين بديه عددا من الكتب والمجلدات القى 
بها ى حجر كاثرين وهو يصيح : 

خديها !.. فما عدت آريد أن استمع عنها او اقراها !و 
ارفك .قييها يمد الآن.! 

تولك ,لن ١؟خدها!.:مسيوف‏ اقزن ,زيتهنا'وليئّك: » 
فابفختها ! 

ومع ذلك فقد تناولث احذها ء وكانت بدو عليه كفرة 
الامستتممال والتقليب » وراحت ثرا فيه بنقمسة عطفعرة 
كمبتدىء يتعلم الهجاء .. ثم انطلقت ضاحكة » وطوحت 
بالكتاب وهئ تستطرد » فى إثارة واستفزاز ؛ قائلة : « اسمع 
هذه آبضا !». . ثم بدات تلقى شعرا من ملحمة قديمة بالنغمة 
واللهجة نفسها ! 

عندئف لم تعد مشاعره تحتمل المزيذ من العذاب » فممعته 
والحق التى :لم استهجن ما فغله ند يضع حذا لانطلاق 
لسانها الخبيث بحركة من يده !.. لقد فعلت. الشقية كل 
ما.فى وسعها .لإيذاء مشاعر ابن خالها » وهئ مشماعر إن كانت 




















اميلى برونتى إوأرلة 
لم تلق نصيبها من التهذيب » إلا انها كانت شديدة الجساسية 
. . فكان الرد البدنى هو الوسيلة الوجيدة التى بملكها لتصفية 
الحساب »؛ وسداد الدين للمعتدى !.. وبعدٍ ذلك جمع الك 
وقذف بها نى وسط النيران .. وقد قرات فى اساريره مبلغ 
ما يعانيه من ألم إذ يقدم هذه الضحية على متبح الحتد 
والغيظ !.. وخيل إلى » بينما كانت النار تلتهمها ) انه 
يستعيد ذكرى ما وفرته له من سرور وانبساط » ونثشوة 
النصر والمتعة المتزايدة اللتين استمدهما من هذه“ الكتب .. 
بل لقد خيل إلى اننى استطيع أن ادن الباعث”له على هذه 
الدراسات التى كان يقُوم بهافى الخقاء !.. لقد كان قانما 
بعمله اليومى 6 ومتعة الحيوانية البدائية » حتى عبرت كاثرين 
طريقه .. فكات خزيه من ازدرائها » وآمله فى رضائها » هما 
اللذان استحثاه فى بادىء الأمر على أن ينشد التقدم والارتقاء 
وبدلا'من ان تحميلة مخاؤلاتة انحو السمو اتتفشه من 
الخزى : أو تنيله الرضاء » وجدها تنقلب إلى عكس النتيجة 
التى كان يزجوافها 0 
فصاحت كائرين وهى تلعق شفتها الداميّة » وتنظر إلئْ 
الكتب المحترقة بعيئين تفيضان حنقا وغيظا : 
نعم .. فهذا كل ما يستطيع جلف مثلك ان يجنيه من 
فائدة منها ! 

















3 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الثالث 
واسرع نحو الباب » فتنحيت قليلا حتى يستطيع الرود -. 
ولكن قبل أن يجناز الدرجة الحجرية » التقى به مستر 

بف وكان قادما من الممر » قوضع بده قوق كتفه > 





قائلا : 


ماذا تريد أن تفعل الآن يا بنى ؟ 

فأجاب هيرتون * 

-لاشىء .. لا شىء ! 

ثم تملص منه » وابتعد مسرعا لينشد فى الوحدة متنفسا 
عن حزنه وغضبه .. فاتبعه هيثكليف بأنظاره لحظة + ثم 
اتنهد وغمغم يقول لنفسه » دون أن يشعر بوجودى خلفه : 

- لو كذبت نفسى لكنت بالغ الشذوذ !.. ولكنى عندما 
أبحث عن شبه أبيه فى وجهه » أجد ملامح عمته تزداد وضوحا 
يوما, بعد يوم :!.. .كيف اصبح يشسبهها إلى هذا الحد» يجق 
الشيطان اا ذاكة لحيل اك ارات 

ثم غض من أنظاره » ومضى إلى داخل الحجرة مهموما 
مكتئبا .. كانت ترتسم فى محياه لمحة من القلق والاضطراب 
لم الحظها عليه قط من قبل .. بل لقد بدا فى نظرى أشد 
نحولا وهزالا .. وكانت زوجة ابنه قد فرت هاربة إلى 
الطبخ ؛ على اثر رؤيته من خلال النافذة .. وهكذا بقيت 
ف الحجرة وحدئى ٠‏ 

وتقدمت نحوه محييا » فأجاب : 

يسرنى أن أراك قد شفيت وغادرت المنزل ثانية دا مستر 


لوكوود !.. وهو شعور ينبعث بعضه عن الانانية !.- 





أميلى برونتى لطن 
قلا اظنئى. قادرا. الآن على تعويض خسارتنا فيك فى .هذه 
البقعة الموحشية !.. ولقد تملكنى العجب اكثر من مرة فيما 
جاء بك إلى هنا ٠‏ 
فكان جوابى : « احسبها كانت نزوة خاسرة يا سيدى !.. 
أم لعلها نزوة خاسرة هى تلك التى تحثنى الآن على الرحيل 
فقسوف أرحل إلى لندن » فى الأسبوع القادم ؛ ولابد لى من 
إن انذوك بآنئق لا احس ميلا او استعدادا للاحتفاظ 
« بشرشكروس جرانج » بعد السنة التى اتفقت ممك على 
استئجاره خلالها . . واعتقد اننى لن أقيم فيه بعد الآن ! » . 
حتنا 5.. احسبك قد تعبت من هذا النفى عن العالم » 
اليس كذلك ؟.. ولكن إذا كنت قد اتيت لنطلب اعفاءك من 
سداد إيجار مكان لا تنوى أن تشغله » فان رخلتك إلى هنا 
لا طائل وراءها !.. فائى لا اتساهل البتة فى اقنضاء حقوقى 
من 'اى انسان 1 
فصحت به » وقد أثارئى قوله كثيرا : 
اننى ما اتيت لأطلب شيئًا من ذلك .. ولو اردت باقى 
الإبجار الآن © قانى على استعداد لسذاده .. 
ثم اخرجت دفتر الشسيكات من جيبى » ولكنه قال فى برود ‏ 
كلا .. كلا .. قسوف. تترك وراءك ما يكفى لستاداد 
دينك ؛ إذا لم تحشر بنفسك لدفعه .. أما الآن فلست فى 
حجلة من الأمة 141 الجلمن ويا منت لو رتور اول .د ولد 
معنا » فلا بأس من الترحيب [نم 
زيارته !.. كاثرين !. . أعدى | 














تمل 


315 مرتغعات ويذرنج . الجزء الثالث 
فظهرت كائر ين ثانيشة ,> تحمل مجموعة:من الغنوك 
والسكاكين .. وعندئذ غمغم هيثكليف يقول لها على حدة : 
نات أر يف »> وابقى فى الطب 





حتى ينصرق ! 

وأطاعت تعليماته فى د الغة .. ولعلها لم تجد ما يغريها 
بمخالفته .. او لعل معيشيتها بين الهرجين وأعداء البشر قد 
جعلتها لا تستطيع ان تقدر هن. هم ارقى :منهم. عندما تلتقئ 

وكان غداء كيبا نوعا ما » بين مسنتر. هيثكليف فى عبوسه 
وتجهمه ؛ وبين هيرتون فى صمته الابكم . وما لبثت أن 
ودعتهما مستاذنا فى الانصراف مبكرا .. وكنت أود أن اخرج 
من باب المطبخ ؛ عسى أن القى نظرة اخيرة على كائثرين » 
واغيظ جوزيف العجوز .. ولكن هيرتون كان قد تلقى الأمر 
باحضار جوادى امام الباب الرئيسى » وشيعنى مضيفى 
بنفه إلى الاب »6 وهكذا لم تسنح لى الفرصة لتحقية 
رغبتى ٠٠‏ 

وبينما كنت انطلق فى الطريق نحو منزلى كنت اقول 











با لها من خياة كثيبة تلك التى تمفى فى هذه الدار 1.. 
وما كان اروعه من ادراك مسز لينتون هيتكليف لشىء اكثر 
شاهرية وخيالا مما فى القصص الخرافية » لو أننى وهى عقدنا 
اواضر الحبة بيننا © كما تمنت مربيتها الطيبة ثم ارتحلثا 
معا إلى جو الدينة المثير النايض بالحياة ! 

عد يد عد 








اعيلى برونتي 15 
الفصل الثانى والثلاثون 


سنة 18.5 


دعيت فى شهر سبتمير الحالى إلى_ارتياد البرآرى ق 
في الشمال © وكنت فى طرن 
ل قي النظانة هلن لسن حمس ا 
ميلا من قرية « جيمرتون » .. وكان صاحب تزل ريفى 
على الطريق يحمل دلوا من الماء لينعش. به جيادى ؛ عندما 
مرت به عربة محملة بالشوفان الاخفر الحديث الحصاد » 
قصاح به 














هذه من جيمرتون 6 ها ؟.. انهم دائما يتاخزون فى 
الحصاد ثلائة إسابيع عن غيرهم من الناس ! 

وكانت ذكرى اقامتى فى تلك الناحية قد غششيتها غلالة 
رقيقة حالمة ؛ فانبعقت قائلا : 





انئى اعرفها .. كم تبعد عن هذا المكان ! 





بيئنا وبينها خمسة عشي ميلا ؛ وطريق شديد الوعورة ! 


قعملكتتى رقتة فالا وا لالد قال كردن وجرا نع 01 5 
وكان النهار 2 





1 مرتفمات ويترنج ب الجزء الثالث 
بسهولة » لارتب أمورى مع صاحب المنزل + وبذلك أوفر على 
نفسى مشقة الحضور إلى هذه الانحاء مرة أخرى . . فانتظرت 
ريثما ارتحت قليلا » وامرت خادمى بأن يستفسر عن الطريق 
إلى القرية » وما لبثنا أن وصلنا إليها بعد ثلاث ساعات ليت 
فيها دوابنا عناء عظيما . . 

تركت خادمى فى القرية » وتقدمت وحدى أهبط الوادى 
.. كانت الكنيسة القائمة تبدو افد قتامة © والمقبرة 
الموحشة تلوح أكثر وحشة .. ولمحت شاة من شياه البرارى 
ترعى الكلا القصير فوق القبور .. كان الجو جميلا دافئا » 
بل آشد دفئًا مما يحتمله المسافر » ولكن الحرازة لم تحل 
دون استمتاعى بال مناظر الساحرة فوقى وتحتى .. ولو كنتت 
قد رأيتها قرب اغسطس لكان من المحقق أن بد فعنى الاغراء 
إلى قضاء شهر بين ربوغها المنمزلة الوحشسة .. فما من شىة 
اشد فظاعة فى الشنتاء ؛ واشد سحرا وسموا فى الصيف » 
من نلك الوهاد المحصورة بين التلال ؛ وتلك المرتفعات المتنائرة 
المفطاة بالعشيب والكلاً .. 

وبلغت « الجرائج » قبيل الغروب © فطرقت الاب + 
ولكن الخدم كانوا فى الجزء الخلفى من المنزل ؛ كما 
ادركت من ذلك الشريظ الازرق الرفيع الذى كان بتلوى فى 
الفضاء متبعثا من مدخنة الطبخ © فلم يسمعتى إجداء 
ومضيت بجوادى نحو الفناء .٠.‏ فرأيت تحت مظلة الباب 
بنتا فى الناسمة أو العاشرة من عمرها جالسة تحيك صوفا > 
كما شهدت امراة عجوزا متكثة على درج.البا » ومستغرقة 
فى تدحتن طليوتهًا !- قسالنهات 











اميلى برونتى ارق 

هل مسز دين فى الداخل 5 

فآجابت : 

ات عكر اول 19 اللذا. 1 انواالا هي قا ابل هتكاك 
فى ” المرتفمات »© .. 

- وهل أنت مدبرة المنزل إذن ؟ 

نعم . . آنا التى أرعاه الآن . . 

اح حصنا ١|‏ انث ساحن لوكوود: 6 التكيند ال ترئ" عل 
اجد ابة حجرة لإيوائى ؟.. اننى آريد قضاء اللبلة هنا .. 

قصاحت فى دهشمة ؛ وفى تلك اللهجة الريفية الغريبة : 

السيد ؟5.. هاذا ؟.. هن كان يعرف بمقدمك 5.. 
كان يجب أن تبعث بكلمة . . فان المكان كله لا توجد به حجرة 
جافة أو مفروشة . . ولا واحدة ! 

لم ألقت بغليونها ؛ واندفعت إلى الداخل ؛ والبنت ى 
اعقابها ... وسرعان ما أدركت صدق ما قالته » 
كما تبينت اننى كدت اخرجها عن. صوابها بظهورى المفاجىء » 
فطلبت إليها أن نهدا قليلا واخبرتها بانتى سوف اخرج 
للتزهة وعليها آن تجاول فى تلك الفترة اعداد ركن فى حجرة 
الجلوس لاتناول عشائى قيه » وان تعد لى حجرة انام فيها 
.. قلت لها انثى لا أريد أن تكنس المكان أو تمسحه ؛ فكل 
ما احتاج إليه نار مشبوبة © وفراش جاف نظيف .. وكان 
يبدو عليها انها راغبة فى بذل غايةجهدها لإرضائلى + برغم 


دقعت فرشاة الكنسى فى الموقد حي ينا بي وه[ 


مع طمةاب 0 مام 










1 مرتفمات ويذرنج ‏ الجزء الثالث 
وأخطات فى تناول أدوات عديدة أخرى مما تحتاجه فى عهمتها 
.. ولكنى السحبت »© معتمدا على نتماطها 3 
عودتى ماما مربحا .. وكانت « مرتفعات ويدرنج » عدف 
نرهتى المزمعة » ولكنى ما كدت اخلف الفنساء ورائى + 
خطرت لى فكرة » فعدت لاسآلها : 

هل كلهم بخير فى ١‏ المرتفمات » ؟ 

فاجابتنى وهى تهرول حاملة دلوا مليئا بالفحم : 

نسم .. حسبما نعرف ! 

وكنت اود ان ااسسالها عن منبب زحيل مسن دين عن 
٠‏ الجرائج » ؛ ولكن كان من المحال ان اعوقها وهى فى غَمرة 
تلك الازمة التى تمر بها.»؛ قاستدرت وتركت لها المكان 

فلما غادرت حدود البستان '» وبذات آرقى الطريق 
الحجرى الجانبى المتفرع إلى منزل مستر هيثكليف ؛ مضيت 
أسير على مهل » مع وهج الشمس الغاربة خلفى ؛ وجلال 
قمر مشرق إمامى » الأولى تسير نحو الافول 4 والثانى 6 
فى التالق والسطوع .. وقبل ان يصبح المنزل على مر 
النظر مئى » كان كل ما بقى امنا شيا رما ال 
من شماع الشمس »© بمتد على طول الافق الغر ولكن 
كان فى وسعى يا ارج اك غتصاة ف القل .؛“وعلا نصل من 
نصال العشنب 4 على ضوء ذلك القمر البهى .. ولم أجد 


نفسى مضطرا إلى تسئلق البوابة » او الطرق عليها » فما كدت ولم اجد نفسى مضطرا الى تسلق للبوابة + 
أدفمينا بيدى حتى استجابت .لق . فقلتافى نقسى ان هتاك غما كدت آدقمها بيدى حتى استجابت لى ٠.‏ 006 7 
0ك 














كل مرتفمات ويدرنج - 
تقدما باهرا !.. وما لبثث أن تبيئت تقدما آخز اكتشفته 
خياشيمى © فقد كان عبير الريحان والزهور المتسلقة يسبح 
فى الهواء منبعثا من بين أشجار الفاكهة فى الحديقة 


الجزء الثالث 





وكانت الأبواب والنوافذ كلها مقتوحة .. ومع ذلك 6 فكما 
هى الحال عادة فى مناطق الفحم 6 كانت تضىء المدفآة نار 
رائعة شديدة الوهج » ان ارتاحت العين لمرآها فان حرارتها 
مما لا يطاق .. ولكن « مرتفعات ويذرنج » منزل ذو سعة » 
بستطيع قاطنوه أن يجدوا فسحة من المكان ليبتمدوا عن 
لفلاها .. وعلى ذلك قان الائنين اللذين كانا بحجرة الجلوس 
وقنئذ » اتخذا لنفسيهما مجلسا غير بعيد عن النافذة .. 
كنت استطيع آن اراهما واسمعهما يتكلمآن » قبل ان [دخل 
إليهما .. وهكذا تريثت قليلا ورحت أنظر اليهما مرة واصغى 
لهما مرة اخرى + وقد ثار فى تفسى شعور غريب امتزج فيه 
التضول والثيرء ينا؟ 

سمعت صوتا رخيما كالاجراس الفضية » يشدو قائلا : 
ة الثالثة التى أعلمك فيها كيف 
٠‏ ولن آقولها لك مرة. اخرى 
فانتبه جيدا وإلا جذبتك من شعرك ! 





فاجابها صوت آخر ؛ فى نبرات عميقة ذات عذوبة : 
- مضاد » إذن .. والآن قبليئى إذ احسنت النطق ! 
كلا .. إقرا القطعة صحيحة أولا دون ان تأتى غلطة 

واحدة .. 


اميلى برونتى 0 
قبدا المتكلم الرجل يقرا بصوت مسموع /.. كان شابا 
قى مقتبل العمر > يرتدى ثيابا أنيقة ؛ ويجلس إلى منضدة 
وامامه كتاب مقتوح .. وكانت.اساريرة الوسيمة تتالق بشرا 
وسرورا © وعيئاه لا تكفان عن الشرود » فى صبر نافد ؛ من 
الكتاب إلى بد صغيرة بيضاء كانت موضوعة قوق كتفه » 
ولا تغتا تعيده إلى الوعى بلطمة رقيقة على وجنته كلما لاحظت 
صاحبتها شرود نظراته وعدم انتباهه !.. كانت, صاحبة تاك 
اليد تقف خلفه » وغدائرها الذهبية اللامعة تمتزج بين لحظة 
واخرى بخصلات شعره الأمسمر » كلما مالت فوقه لتشرف 
على دراسته .. آما وجِهها .. 1ه 1.. لقد كان سعيدا إذ 
كان لا يمكنه أن يرى وجهها فى جلسته هذه ؛ وإلا لما استطاع 
الثبات فوق مقعده كما يفل الآن'.. أما آنا فكنت آراه .. 
وكنت اعض على شفتى حانقا » إذ اضعت الفرصة التى كان 
يمكن أن تتاح لى لو انتى قمت يعمل إيجابى بدلا من الاكتفاء 
بالتحديق فى جمالها الباسم .. 
وانتهى الذرس © دون أن يخلو من اخطاء اخرى .. ذلكن 
التلميذ طالب بجائزته © فتلقى خمس قبلات على الاقل »© 
ردها ى سنخاء وحرارة 0:1 لما لبا آن سارا نحو الباب 6 
وادركت من حديثهما انهما يوشكان على الخروج فى نزهة 
بين الأحراش والبرارى ٠٠‏ وبدا لى أن هيرتون ايرنشو سوف 
يدعو على من صميم قلبه.» أن لم يكن بلسائه » بالتردى ىف 
أعمق هوة من الجحيم © او اظهرت شخصى التعس بجوارم 


وقنثنا !-. وشمرت بحقارتى و 1819 


وراء دكن المنزل » ثم مضيت آب 
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وقد وجدت بابه مقتوحا هو الآخر 4 وعند الباب جلست 
صديقتى القديمة. نللى دين مشغولة بالحياكة وهى على 
نفسها بالغناء .. ولكن انشودتها كانت تقاطع من الداخل 
بالفاف خشنة تنم عن الازدراء والتذمر » ى تبرات ابمد 
ما تكون عن الانغام الموسيقية :1 

كان شنافل'الطبخ يقول ردا غلى حديث لتللى لم اسمافه * 

الى تسن ان انمق الفان حقلت للا 

الماع اح ل ا جنك آيتها الشمطاء 
التصابية !.. يا للعار !.. اه عار مارخ إذ لا استطيع ان 
انبح الكناب القدس 4 ابيتما تزافعين عقيرنك بعمجيد القليطان 
والتفاخر بكل شرورك التى لم بولد مثلها على الارض قط .. 
5ه !.. انك افعى خبيثة » وتلك الفتاة افعى خبيثة اخرى » 
وهذا الغلام المسكين شوف يضيع بيتكقا ؟ 

أددات بغرن 10 

انا للغلام بالمبسكين ٠.1‏ إلقد, قيدتاه يسحزهما . ., اننى 
اق من ذلك :01 81 وأا ألم 221 معن قينا تمتليك 
الحق ؛ فلم يعد بين حكامتا قانون ولا عدالة ! 

فردث عليه المراة قائلة * 

تكلا : :إل تكبا انا جالسييى بين اكسل بالخشي 
المشتلة:!.. ولكن,صه ايها العجوز اللخرف 4 واقرا كتايك 
القدس كاى شخص تقى » ولا تلق بالك إلى .. انثى اترنم 
بلحن جميل هو انشودة « عرس الحورية آنى » + الذئ يتحول 
إلى لحن راقص م 




















اميلى برونتى لحلة 
وكاتت مسز.دين على وشك البدء من جديد » عندما 
تلمح تعوها ]0 الوك تجعح) على | النؤى, © رقولبك رقائفة 6 
وق سيفدية 

ت لك الله بالمسعر لؤكوود:1.. كيف. خطر لك أ نعود 
بهده الظريقة 5 .ل :ا كل شىء مغلق:ى «تررشكزوبين جرائج» » 
وكان يجب عليك ان تنذرنا بمجيئك ! 

ا 

- لقد ركبت الامر, لراجتى هناك » حلوال بالفصرة التى 
منكتبا ٠٠‏ 20 15 ارتل كاكية عدا ... ولكن تشرلين كيف 
انتقلت إلى هننا يا مسو ديق 8 

لقد تركت زيللا الخدمة » قطلب إلى مستر هيثكليفٍ 
الحضور 4 على آثر رحيلك إلى لندن » على آن ابقى هنا حتى 
حو أ اذه اكوك انه داكن رزلدك الدرت اميت 
« جيُمرئون » هذا اللاء؟ 

ب بل من 8 الجرائح 6 فقد |أردت أن انهى ععلى مع 
سيدك ».قينا شد آل فار سيك جنماك ؛ لالظ 
لا احسبتى اجد فرضة اخرى لدلك ف القرنب العاجل . 

وقادتنى نللى إلى بحجرة الجلوس © وهى تقول * 

اى عمل كريد إنهاءه 10 سيلف 25 لد ترج الود 


ولن يعود تى الحال ٠ ٠‏ 
00166 


مسألة الإيجار ٠.‏ نه 7 


جص متم م4 بم 








قل مرتفعات وينارتج . الجزء الثالث 

آه 1.. إذن عليك أن تسوى الامر مع مسز هيتكليق » 
أو بالاحرى معى .. قانها لم تتعلم بعد كيف تدير شئونها » 
وانا التى اتولى ذلك نيابة عنها » فليس ثمت من يقوم بذاك 
مِيِرى ! 








فبدت على الدهشة البالفة » وعند ذلك أردفت تقول : 

آه !.. أرى أنك لم تسمع بموت هيثكليف ! 

فهتفت مشدوها : 

هل ماث هيثكليف ؟.. منذ متى ؟ 

ملف ثلائة شهور .. ولكن اجلسس أولا » ودعنى احمل 
قبعتك إلى المشسجب » وسوف اخبرك بكل شىء عن هذا الامر 
.٠‏ ولكن مهلا . . انك لم تاكل شيئًا » اليس كذلك ؟ 

لست أريد شيئًا الآن » فقد أمرت باعداد العششاء فى 
منزلى .. ولكن اجلسى انت أيضا .. اننى.ما تصورت وفاته 
قط !.. فدعينى أسمع كيف حدث ذلك .. لقد قلت انك 
لا تتووقعين عودتهما فى القريب » فهل تعنين الفتى والقتاة ؟ 

نعم .. واننى أضطر إلى تأنيبهما كل ليلة لجولاتهما 
المتاخرة © ولكنهما لا يكترثان بى !.. ولكن خذ على الاقل 
قدحا من جعتك القديمة ؛ وسوف تفيدك لانك تبدو متهبا. . 

ثم اسرعت لتحضره قبل أن استطيع الاعتذار عنه . 
وعندئذ سمعت جوزيف يسألها : « اليست قضيحة صارخة 
أن يكون لها عشاق وهى فى هذا الشطر عن حياتها ؟.. ثم 











اميلى برونتى اول 
لا تكتفى يلك 6 بل تقدم لهم الشراب من قبو السيد !.. انه 
لا يطيق عار البقاء ساكنا ليرى ذلك كله » .. 
ولكنها لم تتنظر لترد عليه » بل عادت بعد لحظة تحمل 
قدحا فضيا يحفه الحبب ؛ اثنيت على محتوياته الثناء 
الحميد فى شهية وحمية !.. وبعد ذلك زودتنى با 
ا ل 
على حد تمبيرها .. + 





قالت مسز دين * 

استدعيت إلى « مرتفعات وذرئج » بعد أسبوعين من 
وحيلك عنا » فأطعت مسرورة من اجل كاثرين .. إلا ان 
آول حديث تبادلته معها » احزننى واكربئى » إذ وجدتها قد 
تغيرت كيرا منذ أقراقنا '.. ولم توضتخ لى مستر هيغكليف 
الأسباب التى حدت به إلى رايه بشأن حضورى إلى 
هتا .. فلم يقل لى إلا أنه فى حاجة إلى » وانه تعب من رؤية 
> وان أن اتخلف من 'البهو الضغير حجرة 
لجلومى ؛ وآخذها معى .. ويكفيه أن يضطر إلى رؤيتها مرة 
أو مرتين كل يوم .. وكانت تبدو مسرورة للنظام الجديد » 
إكما أننى من جانبى توليت تدريجيا تهريب عدد كبير من 
الكتب وغيرها من الأشياء التى كانت تتسلى بها فى «الجرانج» » 
ات اا ا ا 0 
0 
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القلق لا يقر لها قرار .. فقد كانت اولا ؛ ممنوعة من الخر 
من الحديقة » فكانت شديدة السخط على نحو محرت > من 
بقائها حبيسة فى حدودها الضيقة بينما الربيع بدنو حثيثا 
+. من ناحية أخرى ؛ 'قان انشغالى بمهامى المنزلية 
كثيرا ما يرغمئى على تركها » فكانت تشكو ما تعانية من 
الوحدة .. كانت تفضل الشجار مع جوزيف فى 1 
بقائها فى عزلتها الهاذئة !.. وكنت لا أعبا بمتاوشا : 
هيرتون كان كثيرا ما يضطر إلى الالتجاء إلى المطبح أيضا + 
عندما يريد 'السيد أن ينقرد بنفسّه فى حجرة الجلوس . 
ومع انها كانت ؛ فى بادىء الآمر ؛ اما أن تترك المطبخ عند 
اقترابه ؛ او تساعدنى فى مشاغلى فى هدوء ٠‏ متجاهلة رؤيته 
ة مخاطبته ‏ ومع أنه كان دائما شديد العيو 
والصمت بقدر ما يسعه ‏ قانها لم تلبث ؛ بعد قترة من 
الزمن » أن غيرت مسلكها واصيحت تمجز عن ان تتركه 
وشانه .. فكانت تتحدث عنه » وتعلق على عبائه وكسله + 
وتففضى بدهشتها وعجبها من احتماله تلك الحياة التى 
بحياها ؛ وكيف يستطيع الجلوس امسية طويلة يحملق فى 
نار المدفاة وبهوم من النعاس !.. وقد قالت مرة : 

انه اشبه بالكلب » اليس كذلك يا ايلين ؟. . أو بحصان 
عربة الخضر ؟.. انه يقوم بعمله » وياكل طعامه 4 وينام 
نوما طويلا !.: لابد أن يكون عقله خاويا موحثا !.. هل 
تحلم قط يا هيرتون 5.. وإذا كنت تحلم فى تومك © فعن أى 
شىء يجرى حلمك 4.. آه !.. ولكنسك لا تستطيع أن 
تخاطيتى ! 




















اميلى برونتى 
تم نرت إليه © ولكنه لم يقتح قمه أو ينقار 3 











فاستطردت تقول : 

- ربما كان يحلم الآن !.. ققد تقوست كتقه فجأة »كما 
تفعل كلبتنا 3 جونو » !. . اسأليه يا ايلين ! 

قلت * 


ان مستر هيرتون سوف يسال السيد أن يبعث بك إلى 
حجرتك ‏ فورا إذا لم تحجستى الادب ! 

قانتى لم آرة يقوس كتغه ققط © بل رايعه بشدا قبضة بده » 
كانه جد به ميلا إلى استخدامها ! 

وق مناسية اخرى صاحت تقول : 

- اننى أعرف لماذا لا يتكلم هيرتون قط, عندما أكون فى 
المطيخ ... انه يخثى ان أضحك غليه !. . ما رايك يا إيلين ؟ 
لقد حدث مرة أن بدا يعلم نفسه القراءة » ولاننى ضحكت 
منه ؛ أحرق الكتب وتخلى عن مشروعه .. :ألم يكن اخمق فى 
ذلك ؟ 


أو لم تكونى أنت شقية شرير 





ريما كنت كذلكة . . ولكنى لم اتوقع ان يكون على هذا 
الغباء .. اسمع يا هيرتؤن © لو 1 
02 يزوف لايل 10 


8م طجت 04ب ب 
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ثم تناولت كتابا كانت تطالع فيه قوضعته فوق يده + 
ولكنه قذف به بعيدا وغمغم يقول انها إذا لم تتخل عن عبثها 
فسوف يدق عنقها ! 

ولكنها قالت : 

حسنا .. سوف أضعه هنا » فى درج المائدة .. أما 
أنا فسأذهب لانام .. 

ثم همست تطلب منى أن أرقبه لارى إن كان بقرب الكتاب > 
وغادرت الحجرة .. ولكنه لم يرض أن يدنو منه ء فلما آنباتها 
بذلك فى الصباح » انتابها كرب عظيم .. ورايت انها حزيتة 
لإصراره على عبوسه وكسله . . كان ضميرها ينها إذ جعلته 
.يفزع من مجرد التفكير فى اصلاح أمره ؛ وكان لفعالها الحمقاء 
أثرها الحاسم فى ذلك .. ولكن ذكاءها كان يعمل ويكد تى 
علاج ما افسدته .. كنت كلما اشتفلت بكى الثياب 4 أو 
تابعت غيره من المهام المنزلية التى لا تحتاج للمثشى والتنقل »© 
والتى.لا يمكننى القيام بها فى البهى » رايتها تعمد إلى كتاب 
من كتبها البهيجة » وتروح تقرا لى فيه بصوت عال .. 
وكانت »© عندما يكون هيرتون هناك © تقف عادة علد جرء 
مشوق من الكتاب »© ثم تتركه موضوعا فوق المنضدةاو 
غيرها .. فعلت ذلك وكررته مرارا » ولكنه كان آشلا عنادا 
من البغل » وبدلا من أن يلتقط الطعم الذى القته له » كان فىّ 
الليالى الممطرة ينصرف إلى التدخين مع جوزيف © فيجلس 
كل منهما إلى احد جانبئ المدفاة © أشبه بالإنسان' الآلى 1.. 
وكان الاكبر سعيدا بصممه الذى يجعله لا يفهم شيئًا من 








اعيلى برونتى إمزهللا 
الهراء الشنيع الذى تقوله كائرين » كما كان يطيب اله.ان 
يسمى مطالعتها وحديثها » بينما كان الاصغر يبذل قصارى 
جهده فى التظاهر بعدم الاكتراث .. اما فى الليالى الصحو » 
الجميلة فكان هيرتون يخرج إلى الصيد » وتظل كائرين تتنهد 
وتتثاءب وتلح على فى أن اتحدث إليها » ثم. تنطلق إلى صحن 
الدار أو الحديقة ؛ فى اللحظة التى اهم فيها بالكلام .. وكان 
آخر ما لجات إليه » ان راحت تبكى وتقول إنها سئمت 
العيتى » وان حياتها هياء فى هباء . ٠‏ 





وكان مستز هيثكليف يزداد يوما بعد يوم عزوفا غن 
معاشرة احد ؛ حتى ابعد هيرتون تهائيا عن حجرة الجلؤوس ٠٠.‏ 
وعلى اثر حادث أصابه فى بداية مارس © أصبح الفتى قطعة 
ثابتة فى المطبخ + لأيام عدب كانت بندقيته قد انفجرت 
بينما كان يجوب التلال وحده » فمزقت .شظية منها ذراعه 
وفقد قدرا عظيما من دمائه قبل.ان يستطيع الوصول إلى 
المنزل .. وكانت نتيجة ذلك.ان قضى عليه » برغم .أنفه ؛ بان 
يخلد إلى الهدوء والسكون ؛ بجوار المدفاة » حتى استعاد 
قواه .. وكان مما يوافق كائرين ويرضيها ان تجده دائما 
هناك » حتى لقد ازدادت كراهية لحجرتها فى الطابق الملوى 
اكثز منها فى أى وقت مضى » وكانت ترغمنى على ان اجد 
عملا فى المطبخ » حتى ترافقنى إليه ..٠.‏ 

وق يوم الاثثين ‏ الموافق لعيد الفصح ‏ ذهب جوزيف 
إلى سوق ( جيمرتون ) ببعض الماشسية .. وكنت مشغولة, 








مدع طمةلب 4 ممم 








15 مزتفات وياري اس اتجزء انتعنت 
واجما مهموما كفاذته.» فى ركن المدقاة © ببتتما مضت ننيدتى 
الصغيزة,تتلهى برسم الصور على رجاجٍ النافذة » أو تستبدل 
ملهاتهسا هذه بالفناء الخافقت 6 او الصيحات الهائسة + 
وباستراق النظر فى سخط وتبرم نحو ابن خالها الذى كان 
منصر فا إلى :العلاخين: فى «ثبنات*؛ وهو لا يخول انظشاره عن 
الموقد ؟ 

فلما ابديت لهنا أئنى لا استظيع آن أسمح لها بالاستعرار 
فى الوقوف امام الشنافذة وحجب الضوء عتئ » التقلت إلى 
جوار المدفاة ...ولم اكن القى بالا إلى انعالها قبل ذلك > 
ولكنى سمعتها وقتئذ تبدآ قائلة 

نت (تددكبينت.يا ميزكون.اثتئ اريد + انه يدون )تن 
أود كثيرا أن تكون ابن خالى الآن » اولا!انك غدوت دائم 
النجهم لى والخشونة معى .. 

فلم يجبها هيرتون بكلمة » فاستطردت تقول فى الحاح : 

3 فيزكون” 4 فيلكوو 4 عيزاون اهل نس !؟ 

فزمجر فى فظاظة لا تبشر بالخير : 

اغربى عن وجهى ! 

فقربت يدها فى خذر وجذبت الغليون من قفِه ؛ وه 
تقول : 

-ادئن 5خدا هذا النليوت أل 

وقثل ان بسع ”له الوقث 'ليحاو ل استعادتة “كات القلون 
قد تحطم “والقق به ؤسط الثيران التأججة ٠.‏ فانطلق يسسبه 
ويلفن. © ثم اخري خليونا آخر © قصاحت.2 








اعبلى برونتى ا 

- انتظر ؟... يجب آن.تصفى إلى اؤلا »6 ولن 1 
الكلام وهذه السحب من الدخان تطفو فى وجهى ! 

قصرخ فى وجهها » قى ضراوة وشراسة : 

اهل" لك أن: تدهيق إلى:الشميطان .». وتديئق: وشانى ؟ 

ولكنها مضت فى إلحاحها » فقالت : 

كلا .. لن أذهب إلى الشنيطان » ولن ادعك وشانك .. 
انتى لا أدرى ما الذى يمكن ان .أفمله لاجملك تتحدث معى 
.. فانت قد عقدت العزم على الا تفهمنى .. اننى عندما 
انعتك بالبلاهة.» ,فلست اعنى شيبًا البتة .. لست اعنى 
انثى اسجمرك واردرلت د هدي عن روفاك , داولتى لق 
من الاهتمام يا هيرتون !.. انك ابن خالى » ويجب ان 
تقرف يتودق 0 
بل لن يكون لى شان بك » ولا بكبريائك الدنيئة » 
وافاعيلك. الهازئة اللعينة !.. انه لاولى لى أن اذهب إلى 
الجحيم » روحا وجسدا,» قبل أن اتبعك بنظرة جأنبية مرة 
أخرى !. ٠‏ اغربى عن وجهى الآن .. حالا 1 

قعبيست كائرين » والسحبت إلى مقعذ النافذة وهى تعض 
على شفتها » وتترنم بنغمة غريبة تحاول أن تخفى وراءها 
رغبة متزايدة تو البعاء . »* 

فتدخلت بيتهما قائلة : 

- يجب أن تكون صديقا لابنة متك يا مستر هيرتون * 


ما دامت قد ندمت على شقاوتها من أ وده 


مع مم40 0م 

















18 مرتفمات ويذارتج ‏ الجزء الثالث 
من صداقتها خيرا عظيما .. سوف تصبح رجلا آخر لو 
اتخذتها لك رفيقا .. 

قصاح : 

رفيا 5.. بينئما هى تمقتنى ولا ترانى آهلا لآن أمسح 
اعتداءها:, :عا . ١‏ ةلك لل (ارمى بالاردرةة ى كيين 
كسب رضاها.» ولو جملتنى صحيتها ملكا متوجا ! 

فلم تقو كائرين على اخفاء حزنها » وانبعثت تبكى وهى 
تقول : 

لست أنا التى اكرهك » بل أنت الذى تكرهنى !:. 
ال ا 0 لمن 

انت كا 
غاضبا » اكثر من ماثة مرة » عندما كنت انحاز لك واداقع 
عنك ؟.. وذلك كتت تسخرين متى وتحتقربنى و1.. 
عودى إلى مضايقتك لى » وسوف أذهب إليه واقول انلك 
ازعجتئى حتى اخرجتنى من المطبخ ! 

بفقالت كاثرين وهى تجففٍ 











لم اكن اعرف انك داقعت عنى . . ثم اننى كنت تعسة 
شقية اشمر بلمرارة من الناس جميما .. ولكنى الآن 
اشكرك » وارجو أن تصفح عنى .. فما الذى يمكن أن اصنعه 
غير ذلك 5 

ثم عاذت إلى المدفأة » ومدت إليه يدها فى اخلاص .. 
أما هو فقد احتقن وجهه © وازذاد تجهما » حتى أصبح 





اميلى برونتى 316 
كسحابة رعدية توشك أن تنفجر » وظل يششدد الضغط على 
قبضتيه وقد تعلقت انظاره بالارض .. ولابد ان تكون 
كاثرين قد تبينت » بغريزتها » أن ما دفعه إلى هذا المسلك 
الفظ لا يعدو أن يكون صلابة فى الاعتزاز بالنفس والعناد » 
الا كرها ولا بغضا .. لآنها بعد أن لبثت مترددة برهة » 
انحنت فوقه وطبعت على وجنته قبلة رقيقة !.. وكانما 
حسيت الخبيئة الصغيرة اننى لم ارها ؛ إذ عادت إلى مكانها 
السابق بجوار النافذة » فى رصانة وبراءة !.. ولكنى هززت 
رأسى مؤنبة ؛ فتورد وجهها وهمست تقول لى : 

ت. لتنسفا )ما.! ماذا: كان تنيقى/» ان افعل :نا ابلنن )م 4+ لقنا 
رقض أن يصافحنى + ورفض آن ينظر إلى ». وكان لابد لى 
من أن آريه © بطريقة ما ؛ أننى اميل إليه » وانتى اريد ان 
نكون صديقين 1 

ولست أادرى إن كانت القبلة قد اقنمت هيرتون أخيرا !.. 
ولكنه حرص على اخفاء وجهه © لحظة طويلة 4 حتى لا براه 
أحد 4.. فلما رفمه » كان يبدو فى حيرة يرثى'لها » لا يدرى 
إلى آين يوجه انظارة ؟ 

وانشغلت كاثرين فى تغليف كتاب انيق بورق أبيض نظيف 
.. وبع أن ربطته بقطعة من الشربط © وكتبت عليه « إلى 
مسر هيرتون انرنشو  »‏ رغبت إلى فى أن أكون 
وان احمل الهدية إلى المرسلة إلِيْه . ٠‏ وقالت 2 


- وتخبريه يا ايلين + آنه إذا قا 




















مع طص ص30 نام 








1 مرتفمات ويدرنج - الجزء الثالث 
كيف يقرؤه قراءة صحيحة .. أما إذا رفض قبوله ؛ فوف 
أصعد إلى حجزتى وان اضايقه بعد ذلك قط ! 

فحملت الكتاب © واغذت الرسالة على مسامعه 6 بينما 
كانت مخدومتى ترقبنى فى لهفة وقلق .. إلا أن هيرتون لم 
يفتح أضابعه المنقبضة » ولذلك وضعت الكتاب فوق ركبته 
.. ولكنه لم يقذف به أرضا كذلك !.. فعدت إلى عملى » 
بينما توسدت كائرين ذزاعيها 'فوق المائذة » حتى لمعت 
حفيف ورق الغلاف وهو ينزع فى رفق © وعندئذ تسلات 
إلى حيث كان ابن خالها » فجلست إلى جاتبه فى هدوء .. 
فرايته يرتعد » ووجهه يضطرم نارا » وقد فارقته خشونته 
د فخلاظته إلى غير رجعة .. ولكنه لم يستطع »فى بادىء الآمر » 
أن يستجمع شجاعته » وينظق بحرف واحد ردا على نظراتها 
التسائلة » وغمغمتها التوسلة » وهى تقول له 
قل انك صفحت عنى. يا هيرتون .. قلهما !.. انك 
تضى على سعادة بالغة ل قلت هذه الكلمة الصغير 
فالبعثت مله تمثمة غير مفهومة .. ومضت كائر) 
ف تتاول : 

وهل ستصبح صديقى ؟ 

كلا .. فسوف تخجلين. منى كل يوم من أيام حياتك » 
وكلما ازداد شعورك بالخجل والمار ؛ ازددت معرفة بى » 
وهذا آمر لا أطيق احتماله .٠‏ 

فعلت وجهها ابتسامة أحلى من العمل »؛ وزحفت إلى 
جانبه ملتصقة به وهئ تقول 25 '' 




















اميلى برونتى لا 
- إذن فلن تكون صديقى ؟ 
ولم اعد اسمع كلاما مقهوما بعد ذلك !.. فلما تلفت 
ناحيتهما ثانية ©» رايت وجهين متحنيين مها إحدى 
صفحات الهدية المقبولة » يشع منهما الضياء والبهاء بحيث 
لم بعد لدى شك فى أن المعاهدة قد ابرمت بين الطرفين » 
وان العدوين قد انقلبا حليفين متحابين ! 








كان الكتاب"الذى 'يدرتلاتة مليكنا بَالضَورٌ التمينة ٠‏ 
وكانت هذه وجلستهما معا قد سحرتهما بحيث ظلا بلا حراك 
حتى عاد جوزيف إلى المنزل .. يا للرجل المسكين !.. لقد 
وقف ذاهلا مشدوها » وهو يرى كائرين تجلس على اريكة 
واحدة مع هيرتون ايرنشو » وتسند يدها إلى كتفه !.. كان 
حائرا كيف يطيق فتاه المدلل الاقتراب منها إلى هذا الحد !؟ 
.٠‏ وكان اثر ذلك كله فى نفسه من العمق بحيث لم يبد اى 
تمليق ليلتئذ .. وإنما وجد شعوره متنفسا فى تلك التنهدات 
1 التى راح يطلقها وهو ينشر كتابه المقدس الكبير فوف 
المائدة ؛ ويضع فوقه اوراقا مالية قذرة كان يخرجها من 
حافظته ؛ وهى ثمرة الصفقات التى قام بها بومئذ .. واخيرا 
نادى إليه هيرتون »© قائلا : 

خد هذه إلى السيد » يا غلام » ؤابق معه هثاا 


سوق اصعد إلى حجرتى !.. وهدا الجحر لم يعد صا 
أو لائقا بئا » ولابد لنا من أن : 















د مرتفمات ويذرئج - الجزء الثالثك 





د تعالى يا كائزين ١‏ فلآبد لنا من ان« لهجره » نحن 
كذلك .. لقد انتهيت من الكى 4 فهل انت على انتعداة 
الانضراف ؟ 

فنمضت على كره وهى تقول : 

الساعة لم تبلغ الثامئة بعد !.. سوف اترك هذا 
الكتاب فوق رف المدفاة با هيرتون » وساحضر غيره فى 
الصباح .. 

فقال جوزيف : 

اى كتاب نتركينه هنا سوف آخذه إلى حجرة الجلوس » 
وستكون معجزة لو وجدئه ثالية .. فافعلى ما نحلو لك إذن ! 

فاندرته كائرين بان مكتبته سوف تدفع الثمن غاليا إذا 
ما فقد شىء من كتبها » ثم انطلقت تر قى الدرج مترنمة بلحن 
جميل ؛ بعد ان منحت هيرتون ابتسبامة وضاءة وهى تمر 
بهار 

وئمت الألفة التى نشات بينهما على هذا التحو 6. موا 
سريعا » وان صادفتها. لحظات من: الفتور'الوقتى . . “فلم يكن 
ايرنشو “لينان الثقافة والتهذيبا بكلقة:أق رغبة': .' كمنا:! 
متيدنى الضغيزة لم تكن فيلكتؤفة »او َثَالَ ضير والحلم 019 





اميلئ برونتى دل 
ولكن تفكيرهما كان يتجه إلى هدف:واجد ::فاحدهما يحب » 
ويود أن يضغى تقديره على من يحب ؛ والثشائى يحب » 
ويشتهى ان يكون موضع تقدير محبوبه ‏ فتكاتفا فى النهاية 
على بلوغه .. 
وهكذا ترى يا مستر لوكوود ان استمالة قلب كائرين كأنت 
أمرا ميسورا .. ولكنى مسرورة الآن لأنك لم تحاول ذلك ., 
ان !قصى آمالى ان ارى هذين الاثنين زوجين :. ولن احسدد 
احدا ليلة زفافهما ؛ فلن تكون فى انجلترا كلها امراة اعفلم 
0 





د د 





10 
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15 مريينت ويلوج > انبره اكثانت 


الفصل الثالت والثلانون 


كان ايرنشو - غداة ذلك اليوم ‏ لا نزال غير قادر على 
متابعة اعماله العادية » ومن ثمت كان باقيا فى المنزل ولن 
ببرحه . ٠:‏ وسرمان مااتبينتت ان حجن وذيعتى بتجانبى » كما 
كنك ندل ! نبيكا نمق + لوك عون “امز شيل مار فا لقد 
نرلت قبلى » واسرعت إلى الحديقة حيث كانت قد رات ابن 
بخالها بؤدى عملا سيط هتاه :> 
الدخول لتناول طعام الافطار » وجدث انها قد اغرته بتنظيف 
قطعة كبيرة من الارض من اشجار العنب البناتى وعنب 
الدب » ركنا وتتتك متقمعين تملا قاغرس بم اللزالاك 
التى استجلبت شتلاتها من « الجرائج » ٠.‏ 

وتملكنى الفزع من ذلك الدمار الذى اصاب الحديقة تى 
لضف ساهة'» لا اكثز .. فقسد كانتا اشجار العنب البثانى 
الأسود قرة عين جوزيف » فاذا كاثئرين تركز اختيارها لحوض 
الرهور الثى:فرستها » وسل هله الأشجار .. 

نصحت مرئامة * 

ولاه 1... موف ناخد جورف اليد الإرى هذ[ 
عثدما !.. ثم أى عفر يمكنكما ان ه لإطلاق 
ايدكما فى الحديقة بمعل هذه الجراة ؟.. سوف ترى الفجارا 
زالما سنا ذلك 6 وستكرياة بلقشكما ٠.1:‏ وان بعتم 
إيا مستر هيرتون © كيف لم تبق لديك ذرة من العقل حتى 
تقوم بهذا الانقلاب بناء على طلبها 1 























اميلى برونتى مكل 

اب ايرنشو وقد بدا حائرا : 

لقد نسيت انها اشجار جوزيف » ولكتنى سأخبره بأنثى 
الذى اقتلمتها .. 

وكنا نتناول طعامنا دائما برفقة مستر هيثكليف ٠.‏ 
فكنت اقوم بدور سيدة الدان » فِالْقَلَديمٍ العنتاى (توزيع 
الطعام » ولذلك كان وجودى على المالدة ضروريا » لا غنى 
عنه . . وكانت كائرين غادة تجلس إلى جانبى » ولكنها يومئد 
تسللت قريبا من هيرتون ؛ وما لبثت أن رايتها لا ننستر فى 
إظيقار صداقتها آكثر مثها فى إظهار العداء ! 

وكنت قد همست لها » أثناء دخولنا الحجرة معا : 

- ارجو الا تكثرى من الحديث واللفتات مع ابن خالك ؛ 
قان ذلك سوف يغضب مستر هيتكليف حتما » وبجمله يثور 
فى وجهيكما معا .. 

فاجابتنى : « لن افعل شيئًا من ذلك 1 » . 

ولكنها > فى اللحظة العالية © كانت تلتصق به » وبداث 
تعابثه وتلقى بزهور الاتحوان فى طبق الثريد امامه ,٠.‏ 

ولم يجرؤ وقتئذ على أن نخاطبها بكلمة .. بل كاد لا يجرؤ 
على النظر إليها .: ومع ذلك ظلت ممعنة فى عبثها حنى كادت 
تستثير الضحك منه مرة أو اثنتين .. فغبست فى وجهها » 
وعندئذ القت على السيد نظرة سريعة لترى: إن كان بلحظها 
ولكنه كان معغول الفكر باختياة لكر قير رفقاء الطفاع ؛ 








عم طم م10 ام 





اميلى برونتى ا 
وهئ :تتفرس فينه, بنظزات افاقبة 4 'وهيجة عميقة + 
وما لبقت أن عادت إلى مجونها .. واخيرا افلتت من هيرتون 
ضحكة مكتومة .. فاجفل مستر هيثكليف بفعة »؛ وداح 
يتصفح وجوهنا بنظرة سريعمة .. وقابلت كائرين نظرانه 
بنظرتها العادية الليئة بالخط ؛ بل بالتحدى ؛ التى كان 
يكرهها متها .. قصاح بها : 
من حسن حظك انك بعيدة عن متناول يدى 6 أى 
شيطان يتملكك حتى تحملقى فى وجهى دائما بهاتين العيثين 
الجهنميتين ؟.. اخقفى عينيك !.. وإياك ان تذكرينى 
بوجودك مرة اخرى .. قد ظدنقكة برت من الضخحك ١‏ 





قغمغم هيرتون 7 

- لقد كنت انا ٠‏ 

فاله السيد : 

ماذا تقول 8 

فارخى هيرتون اتظاره إلى طعامة 6 ولم يكزرز اعترافه 
ئانية ٠.‏ فظل مسعن هيئكليف يرمقه بانظاره. لحظة زم اهاذ 
إلى متابعة افطاره صامتا » وإلى استثئناف الامعان فى التفكير 
بعد أن قطعته هذه الواقعة .. وكنا قد أوشكنا على الفراغ 
من الطعام ؛ وقد تعق ل الفتى والفتاة فنجلسا هادئين متباعدين * 








2 انق يع ازاك شيك ولك بزقدر حت اتواقهت ان هدو الطلنة إن تتدويها كائية بعد ذلك ” 
اقحوان في طبق الثريد. آمامه .. عندما ظهر جوزيف فى الباب > إزقد بدا فى شفته المرتميؤق * 


- وعيتيه الثائرقين ؛ أن العدوان 


1 مرتفعات ويدرتج ‏ الجزء الثالت 
قد كشنف امره .. ولابد انه قد.راى كاثى 
واقفين عند تلك البقعة قبل ان يذهب لفخصها + لانه كان 
يتكلم وفكاه يصطكان كفكى بقرة تجتر طعامهنا ٠‏ فيجعلان 
من العسير فهم ما يقوله عندما بذا : 





- يجب ان آخد أجرى »© ويجث. انارجل من نهتا 1.. 
لقد كنت اود أن اموت ف المكان الذى خدمته ستين عاما + 
وظئنت ان بوسعى أن آخذ كتبى وكل ما لدى من أشياء 
اخرى ؛ إلى العلية الصغيرة » فاترك لهما المطبخ يمرحان فيه 
كما يريدان ؛ وانشد الهدوء والسكيئة فى مكان آخر .. كان 
من العسير أن اتخلى عن مدفاتى وجلستى بجانبها : ولكثق 
ظننت اننى استطيع ان افعل ذلك .. اما الآن فقد اخذت 
منى حديقتى » وهذا شىء لا استطيع ان اجتمله أيها السيد 
.. انثى اقولها لك من كل قلبى .. انك قد تحنى راسك 
تحت النير » اما آنا فلست معتادا عليه »؛ ورجل عجوز مُثلى 
لا يعتاد سريعا على النظم الحديثة !.. الى افضل ان اكسب 
00 ومطرقة اشتغل بهما على قارعة 
بق 





فقاطمه هيثكليف قائلا : 


أوقفٍ هذا الطوفان حالا ! 
: ولكنى لن اتدخل فى أى 
شجار بينك وبين نللى » فلو قدقت بك إلى داخل الموقدا لما 
اكترلت 1 








اميلى برونتى. 35 
- انها ليست تللئ: !+ .فا كنت لاشكو من نللى » ولو 
انها اصبحت الآن “خبيثة هى الاخرى ... شكرا لله.!:. فهئن 
لا ترضى بآن تلب احدا روحه.!.. فلم تكن قط رقيقة 
الشعور مثلما هى الآن » ولكن آذآ تستطيع ان تُفعل وسط 
العرور الك لحيل بوك1 انيتنا «اللكتكالخقيسة 
الشريرة التى سحرت فتانا بعينيها الجريئتين ؛ ووسائلها 
» حتى جعلته . . لا+.. ان قلبى يتمرق !... جعلته 
بسى كل ما فعلته له 6 وما صنعته به » فيذهب يل اكبر 
إشجار العئب البناتى فى الجديقة ! 

انم انخرط ف البكاء كالنساء + وقد غلبه احساسه بمرارة 
الاهانة التى لحقته ؛ وجحود ايرنشو والحالة الخطيرة التى 











هل ذلك الابله ثمل 5.. اهو انت الذى بشكو منه 
يا هيرتون * 

فاجاب الفتى : 

لقد نزعت شجرئين او قلانا » ولكنى سواف: اعيدذهما 
ئانية .. 

قساله السيد : 

ولماذا نزعتها ؟ 

عتَدئذ رات كاترين” من ١‏ ة آن: تمند. لسائها 1 
قصاحت : 
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0 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الثالث 


القد اردنا ان نزرع بعض الزهور هناك .. وأنا المسثولة 
الوحيدة عن ذلك ؛ لاننى طلبت إليه ان يفعله 





فقا حموها فى دهشة بالغة؛ 

© .من الدى اذنك ».بحق الشيطان » ان تمسى شينًا ىق 
هذا المكان 1 

ثم تخول إلى هيرتون ؛ واردف 1 

ومن الذى امرك بأن تطيعها 8 

فلم بنبس الأخير بكلمة » وتولك ابئة عمته الإجابة فقالت : 
ما ينبغى لك أن تحقد علينا من اجل بضع ياردات”من 
الآرض اجد فيها زبئة ل » بعد آن استوليت على كل ارضى 
متى كانت لك أرض آبتها الحقيرة الوتحة ؟ 
تقول وهى “تايل نظرَاقه'الأئازية"ى,قتننات 
وتقضم قطعة من الكمك بقيت من افظارها : 7 ونقودى ! » 
فصاح بها : 

لخر 1 لدعي ص هنا 

فتابعت التمسة الطائشة كلامها : 





وارض هيرتون وماله !.. لقد اصبحت وهيرتون 
ن » وسوف اخبره بكل قىء عنك !1 

وجمد.السيد فى مكانه مشدوها لحظة » وقد امتقع وجهه + 
وما لبث أن نهض من مكانه ؛ دون أن برخى أنظاره عنها طيلة 





اميلى برونتى الى 
هذا الوقت ‏ وبدت ى وجهه لحة من الحقد المعيت ... ولكنها 
عاخلته قائلة : 
إذا ضربتتى نتى » فسوف يضربك هيرتون !.. وخير لك ان 
تعود إلى مجلسك إذن !.. 
فاتفجر هيثكليف كالرعد القاصف : 
إذا لم يخرجك هيرتون من الحجرة الآن فسوف أضربه 
حتى أققى عليه .. انت أيبتها السناحرة اللعيئة !.. اتجرؤين 
على التفاخر باثارته ضدى ؟.. اخرجها .من هنا .. الا 
قمع ؟.. القهافى الطبخ !.. انئى سوف اقتلها » يا ابلين 
دين > إذا تركتها تقع تحت نظرى ثانية ! 
فحاول هيرتون اقناعها بالخروج همسا » ولكن هيثكليف 
صاح به فى وحشية 
- جرها إلى الخارج. !.. اسحبها على الارض !.. هل 
أنت واقف لتكلمها ؟ 
ثم دنا منها لينفذ أمره بنفسه .. فقالت كاثر, 
أنه لن نطيعك بعد الآن » انها الرجل الشرير 
دمقتك عاحلا مثلما أمقتك 1 











سوق 





ب صه 1.. ضه 1.. إنتى لا اقبل: ان اسممِك تخاطبينه 
على هذا النحو !.. هيا ينا ... 
فصاحت به : ولكنك لن تدعه 


وص طم تم 0مك ممم 





و1 مرتفعات ويدرنج الجزه الثالثك 

فهسن لهاءق لهفة: « تعالى إذن !.» 

ولكن فات الاوان .. فقد امسك بها هيثكليف : ثم قال 
لانر تقبو 2 

والآن » اخرج انت !.. فهذه الساحرة اللعينة قد 
اثارتئى هذه امرة وآنا لا احتمل الإثارة » وسوف أجعلها تندم 
على ذلك طيلة حياتها .. 

وكان قد دس يده فى شمرها وقبضض على ناصيتها + فجاول 
هيرتون أن بخلص غدائرها من قبضته » وهو بتوسل إليه الا 
بؤذيها هذه المرة .. وكانت عينا هيثكليف السوداوان تومان 
شررا » وقد بدا عليه انه يهم بتمزيق كاثر 
بى الانفعال والهلع حتى عزمت على المخاطرة بانقاذها ؛ عندما 
رايت اصابعه تلين فجأة » ورايته ينقل قبضته من راسها 
إلى ذراعها » وهو يحدق فى وجهها فى امعان عَرَيْبا .. وما ليث 
أن وضع بذه فوق عينيها.» ووقف لحظة وقد بدا عليه انه 
يستعيد سيطرته على نفسه © كم تحول'لمانية إلى 'كائزين 
قائلا فى هدوء مفتعل : 

يجب أن تتعلمئ كيف ,تتجاشتين : اثارة. انفمالى: ؛_وإلا 
قتلتك حتًا يوما من الآيام !.. الأهنىن الآن:مع :مسبز دين » 
وابقى معها » واقصرى قحتك وسلاطة لببانك على آذنيها !.. 
اما هيرتون ايرنشو » فلو رابته يصغى إليْك ويعمل تويك » 
فنسوافابعك به ليبحث عن لقنتهحيث 'يستطيع أن بجدها! . ٠.‏ 
أن حبك سوف يجعل منه طرلدا مُشتؤلا'6: والآن > خديًا 
با نللى » واتركونى لجميها::.. 'دعونى 21 ذعوانئ: !1< 


بن اونا .- +ز ومح 








اميلى برونتئ و1 
قأخنات منيدتن, الصغيرة. إلى ,الخلارج: » .وكانت:فرحدها 
بالخلاص- من. يده .قد: غلبت رغبتها فى القاومة. .,. وتبعديا 
الآخر ؛ وبقى مسدر هيثكليف وجده فى الحجرة حتى موعد 
الفداء .. وكتت قد نصحت لكائرين, أن تتناول غداءها 
الطابق العلوى ؛ ولكته ما ان رأى مقعدها خاليا حتى أرب 
لاستدعائها .. ولم بخاطث اخدا هنا بكلمة » ولم يتناول مر 
الطعام إلا قليلا © ثم انضرف على الآثن > قائلا انه لن بيعود إلا 
شاد 
وقد اام الضديتان فى" جر الجلولن الثاء عه .“حك 
سمغت هيرتون يصد ابئة عمته في عَبوسس + علدما همت بأن 
تدلى بآسرار ملك احميها نحو وألد الشّابٍ > إذ قال لها اله 
لن يحتمل كلمة للحط من قذر هيثكليف . . فلو كان 'التسيظان 
نفشه ‏ قان ذلك لا يقتئ" عينا البعة' 21+ ووفك يفف »إلى 
جاتبة ٠.‏ واضاف انه تفقتل ان تعاود" إهانتها له:8 :كما اعتادت 
من قبل ؛ على أن تتحول بها إلى مشعر ميتكليف '. :- فازدادت 
كائرين عنادا عدتذما تتمعت ذلك © أولكنها ولند”الؤئليلة 
الناجمة ليُجَفلها تنك النناتهتا" بان" الها كيف" يكون 
متعووها إذا' سممعه 'يقؤل “أسؤؤاءا عن “والداها ٠6-01‏ وفششدائن 
آدركت"كائزين آن ايزتشؤ' كان ؛تتغد كزامة السيد من كؤامعه 
هو ؛ وأنه كان متعلقا به بصلات اقوى من أن يسستظيع العقل 
ب ا ا 
رة بخيث يكوان من القسنوة ان تحاول: فكاكها . 











غاول 
0 مند “ذلك 
ها أجغلها تتجنبث كل شكوئ أوا ,كذ 
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كراهيتها لمستر هيتكليف ونفورها مته . .. واعترفت لى بعد 
ذلك بآسفها على أن حاولتفساد العلاقة بيته وبين هيرتون ٠ ٠‏ 
والحق اننى لا اعتقد انها هيمست يحرف واحد فى مسامع 
هذا الآخير فد مقطهدها بعد ذلك .. 

فلما انتهى ذلك الخلاف الطفيف بينهما » ارتدا صديئين 
انانية » وانهمكا بعد ذلك فى مشساغلهما المديدة ©» كتلميذ 
ومعلمته .. واتيت لاجلس معهما ؛ بعد أن فرغت من عملى + 
فشعرت بالراحة والسكينة عندما كنت آأرقيهما © بحيث 
غفلت من القضاء الواقت سرينا + :رونت تعلم © ايا مصمر 
لوكوود © أنهما كلاهما يعذان طفلين لى إلى خد ما .. وقد 
ظللت طوبلا فخورة باحدهما » وانى وائقة الآن من أن الآخر 
سوف يثال من نفسى تلك المنزلة نفسها ... ان طبيعته الآمينة 
المتوئبة الذكية قد نفضت عنها بريعا سحب الجهل والانحطاط 
التى نش فيها » وكان مديح كاثرين الصادق المخلص خير 
حاف له على المثابرة . ,.وكاتما اضفى تالق هبه تالقا جديدا 
على محياه » واضاف إليه حيوية وثابة ونبلا اصيلا ٠٠‏ حتى 
كدت لا اتصور انه ذلك المخلوق نفسه الذى رايته يوم اكتكدفت 
سيدتى الصغيرة فى « مرتفعات ويذرنج » 6 بعد رحلتها إلى 
ضخور « بنستؤن كراجز » .. وفيما كانا يعملان * وأنا 
أزمقهما فى اعجاب ؛ كان الغسق يقترب فى خطى حثيئة 
وبائى معه بالسيد .: وكان مقدمه علينا بقعة » وعلى 
انتظار © إذ دخل من الباب الأمامى 6 والقى على 3 
إشاملة قبل أن نستطيع أن نرقع وؤوسنا وننظر إليه ٠٠‏ 














ققلت 


اميلى برونتئ ولاق 
ى نغسى : « حسسنا + ..'ها من,هيظن:.أكثر بهجة.واقل_ضررا 
كيذا الذى يتسملنا ء ومن العار حقا: أن يفكن فى.انتهارهما » ... 
كان وهج النار الأحمر يتألق على الراسين الجميلتين » 
ويكشف عن وجهين يفيضان يلهقة الطفولة واهتمامها .. فمع 
انه قى الثالثة والعشرين » وهى ق الثامنة عثرة ؛ إلا أن كلا 
منهما كان لديه الكثير من الاشياء الجديدة عليه فى الاحاسيس 
والعلم بحيث لا يكايد او 'يظهز تلك الميول المنبعثة عن نضج 
واع خال من الاوهام .. 
ورفعا عيونهما مما لتلتقى بنظرات مستر هيثكلية. 
ولعلك لم تلاحفل قط أن عيونهما متشابهة تماما » وانها نفسها 
عينا كائرين ابرنشو . . فليس لكائرين الحالية اى شسبه بها غير 
ذلك > إلا فى جبهتها العريضة ؛ وفى تقوش أنغها بما يجملها 
تبدو متعجرفة متعالية ؛ سواء اراذت ذلك ام لم ترده .. 
أما هيرتون » افان شبهه بقمتة ابعد مدى: ٠.‏ شبه اعتاد ان 
يبدو غريبا دائما . . أما فى تلك اللحفلة خاصة فكان مذهلا إلى 
وملكاته العقلية قد 








خد بعيدا » لان حواسه كانت متوفز 





نشطت نقاطا غير غادى :. وأحسب ان هذا الشنبه قد غل 


بدى مستر هيتكليف وأضعفه !.. فقذ سار إلى المد 
انفمال واضح 6 ثم ما لبث أن سكن وهدا عندما نظر 
الفتى .. أو لعل الفعاله قد تقيرت بواعثه ومظاهره * 
كان ما يزال باديا فى محياه بغد .2 وتناؤل الكتاب من ند 
هيرتون + والقى نظرة على الصفحة المفتوحة ؛ ثم اعاده إليه 
دون أن بقوه بآبة ملاحظة ٠.‏ 3 






نه 








معطم مه 0 مم 


تلاك با ل ليت 

,كابرين بالانصراف !. . أما رفيقها فقد تلكا قليلا قبل أن يمفى 
بى.آثرها » وكنت على وشك ان اتبعهما » عندما أشار إلى أن 
أبقى جالسة مكانى ٠٠‏ 


وبعد أن تحدث لحظة عن المنظر الذى شهده للتو + بدا 





3 اليم كدلك 5ك الينيكا شامية 
سخيفة لكل ما بذلت من جهود عنيفة ؟.. لقد جلت بالرواقع 
والمطارق لأهدم هذين البيتين وآخربهما : ورحت أدرب نفسى 
لاكون :فاذرا:علئ العمل مثل. هرقل » حتى إذا ما:استمددت 
لكل شىء » وأصبح فى .بدى.؛ إذا بالرغبة فى رفع حجر واحد 
من احد السقفين تتلاشى كان لم تكن !.. ان أعدائى القدماء 
لم يهرمونى... وقد تكون هذه الآونة هى اللحظة الملائمة لكى 
أثآر لنفسى ,من ذريتهم. ٠.‏ وفى وسعى ان أفعمل ذلك..- بل 
ما من احد يستطيع إن يحول دونه .. ولكن اين الفائدة 
نالك ف لش لم اعد إبالن أن اعرت لسرب 01 
3 دسهن ,أن ارعكتم نفسو مكيعة راقع يدي ١‏ الكم مكدر 
ذلك كما لو كنت قد ظللت اعمل واكد طول هذا ألوقت اكى 
ادم عرضا.رالعا للشسهامة وامروءة !.. ولكن ذلك ابعد 
ما يكون عن حالتى .. انما الحقيقة هى آننى فقدت القدرة 
غلى الاستمتاع بتدميرهما ؛ وانتى أصبحت اضن بثنفسى عن 
التدمير والتخريب بغير ثمرة ٠.‏ 

عمال تسد انعدو تبنها تو ناراك 1ل1 كال تت ونا !درت 
اجتان ظله . . لقد فقدت كل اهتمام بحياتى اليومية العادية > 











اميلى برونتى /ا/ال 
بحيث اصبحت. لا اكاد اذكر طمامى وشرابى -: ان هلين 
اللذين غادرا الحجرة الآن هما وحدهما اللذان 
شقان 1 ادي لان الال ع0 
ال ما يظل يتزايد حتى يبلغ مبلغ العذاب .. اما هى » فلست 
ود أن اتكلم عنها ؛ ولا إريد أن إفكر فيها : ولكلى اتمتى من 
كل قلبى لو انها كانت مختفية: عن انظارّى: 4 'فان وجودها 
لا يشير ى نى إلا مشاغر تبعث على الجئون + :ولكثة عو » 
يحرك مشاعرى على نحو بيختلف قن ذلك تمناما» ولو 
استطعت د دون .أن ايدو منجدوانا ‏ الما كنت آزاف بعد 
ذلك قط . 








ولاخت: غلى عشفعيه ابقلكامة 'مفتضية “باهسة 4 وهو 
بستطرد قائلا : 

ورَبِمًا ظدنعنى مغرفا على الجتون'لو حاولت أن اف 
ل 0 
أو يجسدها أمامى .. ولكثى اعلم انلك لن تتحدثى بما سوؤف 
أقوله لك ؛ كما أن عقلى طال عليه الأمد فى عزلته وانظواله 
على نفسه ؛ حتى اشتاق اخيزا إلى أن. بشرك معه غيره ٠.‏ 

منذ خمن دقائق كان هيرتون امامى صورة لشبابى 
تجسدت آخامي > ولم يكن”بالنستبة لى اتنا يقر يا"!:”. كنك 
آراه وأحس به بطرق » حتى آصبح من المخال أن, 
أبداه الكلام بطريقة معقولة !.. فان شبهه المروع بكاثرين7) 
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(1) يقصد كائرين رفيقة صباه وأم كاثر 


1 مرتفعات ويذدتج ‏ البجزء الثالشة 
بادىء ذى بدء » يجعله مقترنا بها إلى حد مخيف .. ومع 
ذلك نهذا الذى قد تحسبيته اقوى الاسباب لشنل خيالى 4 
انما 'هو فى الواقع اقلها شانا !.. وإلا قأئ شىء خواى لا يقترن 
بها ؟.. واى شىء حولى لا يذكرنى بها ؟.. اننى لا استطيع 
ان انظر إلى أرض هذه الحجرة دون آن أرى ملامحها مصورة 
فى كل مربع منها !.. اراها فى كل سحابة ‏ وفى كل شجرة. . 
اراها تملا الهواء بالليل ؛ والمحها فى كل ثىء بالنهار . . تحيط 
بى صورتها أينها كنت .. ان وجوه الرجال والنساء العاديين 
بل اساريرى نفسها ‏ تهزأ منى وتسخر بى يما تباديه من 
شبه بها !.. ان الدنيا باسرها مجموعة مخيفة من التقارير 
تثبت انها لا تزال موجودة » وانتى قد فقدتها !..ه حستا .. 
اقد كانت صورة هيرتون شبح غرامى الخالد ؛ ومحاولاتى 
الضارية للتعلق بحقوقى . . وهوانى ؛ وكبريائى : وسعادتى » 
وعذابى.! 

ولكن من الجئون أن اردد هذه الخواطر على مسامعك .. 
كل ما فى الأمر انها سوف نجملك تدركين لماذا كنث لا آرى 
فى صحبته خيرا » برغم نفورى من البقاء بمفردى دائما ..٠‏ إل 
انها تريد.نى عمق الألم الدائم الذى اكابده !.. وتساهم ى 
جعلى, غير مكترث لعلاقته ٠.‏ قالواقع اننى لم 
اعد قادرا على آن اوليهما أى اهتمام ... » . 

ولكن ما الذى تعنيه بأن تغييرا ما سوف بحل بك 
با مستر هيشكليف 1 








اميلى برونتى ا 
قلت ذلك وقد أقلقعنى حالته ؛ برغم أنه لم يكن فيما ارى 
معرضا لخطر:الجنون أو الموت ؛ كان فى عنغوان قوانه وصحته 
.. أما عن حالته العقلية ؛ قانه كان منذ طفولته بجد متعته 
فى الاستغراق فى الافكار السوداء : والتعلق باوهام 
وربما كان مصابا بذلك النوع من الجئون الذى يتركز فى شىء 
واحد .. فى موضوع معبودته الراحلة !.. ولكن قواه 
العقلية » فى غير ذلك من الأمور جميعا ؛ لم تكن تقل سلامة 
عن قواى .. 
فأجاب : 











اننى لن اعرقه إلا عند مقدمه .. كل ما هنالك اننى 
أحى به فى غموض ٠١‏ 

آلا تحس بأعراض المرض ؟ 

مك كلا ها للى. . اليسن بى خنية مَنذلك ٠.‏ 

الا تكون 4 إذن » خائفا من الموت ؟ 

خالفا 5.. كلا .. فما بى خوف من الموت 4 ولا انا 
أتوقعه. ».ولا ارجوه واتمناه .. ولماذا يتبغى أن تساورنى 
هذه المخاوف ؟.. اننى مع تكويتى القوى © ونظام معيشتى 
المعتدل ؛ وعدم تعرضى للمخاطر فى أعمالى * كل ذلك بشنبغى 
معه ‏ بل يحتقل أن يحدثة فعلا ‏ أن اظل فوق سطح 
الارضن حتى لا تبقى فى رأسى شعرة سوداء !.. ومع ذلك 
فلا أرانى قادرا على الاستمرار على هذه الحال .. ان على 
الآن آن: أذكر :نغسى بأن, اتاد 1 8 


مع طصجصة م3 100 
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فلو قمت بأقل عمل لا يدفعنى إليه عزم معين » فانما اسا 
إلى ذلك سوقا .. ولو انتبهت إلى شىء ؛ حى أو ميت + 
لا يقترن عندى بفكرة عامة فانما افعل ذلك برغم انفى .. لم 
بق لى.إلا. رغبة وحيدة يتلقف كياتق كله وجؤاسى كلها 
اضوقا إلى بلوغها ... وقد ظلت. تنوق إليها وتتلهف عليها 
لوبلا ؛ وفى غير تردد أو احجام ؛ بحيث أصبحت مقتنما ياننى 
.سوف ابلغها » وفى اقرب وقت » لانها فغرت.فاها »:والتقمث 
وجودى كله !.. ان تعجلى وقوعها قد ابتلمنى واطيق قعه 
على .. ولا نظنى أن هذا الاعترآف قد أراحنى ,؛ او ازاح 
ما يثقل كاهلى »© وإنما هو تفسير لاشياء اخرى فى. مسلكى 
وتصرفائئ كانت فامضة مبهمة .. 05 يا إلهى؟ ١‏ 

الصراع 6 فليعة يبلغ نهايته ! 

وبدا يذرع الحجرة ذهابا وجيئة : وبتمتم بأشياء رهيبة 
غير مفهومة » حتى ملك إلى الاعتقاد + مثلما قال أن جورزيف 
قد اعتقده ؛ بأن الضمير قد احال قلبه إلئ جحيم ذنيوى !.. 
وعجبت كثيرزا كيف. تمكن ان ينتهى: ذلك كله .. . 'فعلى الرغم 
من ,انه: قلمنا كشفك فى المناضى عن ' حالته المقلية:» ؤلو'ى 
نظراته.» فلنبت اشك فى .أن هده هئ لبيعتة الغاذية أ 
وهو نفشنه الذى يؤكدها » لاثه ما من إنسان كانيحتطك 
بتكهن بالحقيقة » من مظهره العام ١‏ . وانت نفستك »4 با ماتر 
لوكوود » لم اندرك.شيئًا عن حقيقته عندما رآبته # وقد كان 
فى الفترة التئ أتحدث:عبها:لا بختلف فى شىء ما كا 
إلا انه اكان أكثز ولا بالوحدة 4؛ واقل كلاما مع التاسن . 

عد ايد ميد 




















اميلى بروتتى 11 


الغصل الرابع والثلانو 

ظل مستر هيثكليف عدة ايام بعد تلك الافسية 
ا «على انه لم يكل بل عقا نان امتمييت 
هيزتون وكاثى من محضره: نصورة, ظاهرة, ٠,‏ كان ننفر من 
الخضوع لشاعره والاستكانة لاحاسيسه ؛ فاختثار ان بفيب 
ساعة الطعام .. وكان يدو أن وجبة واحدة يتناولها ى 

الاربع والعشرين ساعة كافية لتقيم اؤده 6. 
وبعد أن اوت العائلة كلها إلى الفراش ذات ليلة6 سمعته 
بهبط الدرج 4 ويقادر البيت من الباب الأمامى . .م ولم أسمعه 
بعود إلى الدار » ثم تبيتت فى الصباح انه ما يزال فى الخارج 
. . كنا وقتئّد ىق شهر ابريل » وكان الجو صحوا دافا » 
واشجار التفاح القصيرة عند الجدار الجنوبى مليئة بالازهار 
والبراعم .. فلما فرغنا من طعام الاقطار » الحت على كاثربن 
ق أن احشر شغلى ومتغدى » واجلشن تحت اشيجان الشربين 
فى الطرف الاقصى من المنزل ؛ ثم اغرت هيرتون ‏ الذى كان 
قد شغئ تماما من اصابته ‏ بآن يحفر ونسوى حدلة 
الصغيرة 6 الثى نقلت إلى ذلك الركن على اثر شكوى جوزئف 
ويسببها .. وكثت انعم فى مجلسى بعبير زهور الربيع حولى © 
والزرقة الجميلة الهادئة فوق راسى ؛ عندما رجعت سيدتى 
الصغيرة - وكانت قد ذهبت لتحضر بعض جذور عنب الديب 
من خمائلها بالقرب من البوابة ليفرساها حول احواض 
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توكد كين 1 
فسألها هيرتون : 
- وماذا قال لك ؟ 


- طلب إلى أن ابتعد عنه بأسرع ما يمكننى !. . ولكنه كان 
بدو مختلفا كل الاختلاف عن مظهره العتاد بحيث وقغفت 
احظة أحدق النظر فى وجهه . 

1 


اانه بكاد' يكونا مرحًا وضاء المغيا + . كلا 2+ ان ذلك 
لا يكفى اوصفه .. كان شديد الاتفعال » يطفح وجهه بشرا 
وسرورا ضاريا ٠.٠‏ 

فقلت متظاهرة بعدم الاكتراث : 

- ان النزهات الليلية تسليه كثيرا إذن . : 

ولكنى فى الحقيقة كنت اشد منها دهثبة > وتلهقفت على 
التحقق من صدفما قالته .. قان رؤية السيد مرحا مسرورا 
ليست من المشساهد العادية الثى يراها المرى كل يوم .. 
وانتحلت عذرا لقيامى ؛ ثم مضيت إلى الداخل .. وكان 
مستر هيثكليف يقف فى قتحة الباب 6 شاحب الوجه ؛ يرتعد 
بذله رعدة واضصيحة .. وكن من اللعقق إن مينيه كاتا 


تشعان ببريق غريب يفيض سرورا » وييدل شكل وجهه 
تبديلا .. 








اميلى برونتى مل 





- الا تريد بغض الطعام لإفطارك ؟ 

وكتت اريد ان اكثشف اين قضى ليلته © ولكنى لم ارد 
سؤاله مباشرة » فاردقت اقول : 

لابد أن تكون جائعا الآن بعد ان ظللت تجول فى الخارج 
الايل تطوله ١‏ 

فأشاح بوجهه وقال فى شىء من الازدراء كانما حدس 
محاولتى فى استكناه سبب مرحه وانطلاقه : 

كلا .. لست جائعا ! 

فشعرت بالحيرة والارتباك ؛ ولم آدر ما إذا كانت الفرصة 
سانحة لألقى عليه قليلا من النصح والارشاد : فقلت 

لا اظن من الصواب أن تقشى الليل هائما على وجهك فى 
الخارج ؛ بدلا من أن تقضيه فى الفراش + فان ذلك ليس عن 
الحكمة فى شىء ؛ فى هذا الفصل الشسديد الرطوبة ٠.‏ وفى ظنى 
إلك..سوق .تصاب: ببرد أو حمى 4 فان بك شيئًا ها الآن ! 

5 نا الى احتماله 6 وبسرور عظيم رن 

تتركيقى وكائى . ؛امضقى إلى الداخل » ولا تضتايقيتى:! 

قاطعته .. ولاحظت اثناء مرورى بجانبه أن انفاسه كانت 
سريعة متلاحقة كائفاس القطط . . فقلت لنفسى : 


اقيم ما الذى عار يقل 7-7 | 1601806 


ظتص طديص 3:34 000 
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وف ظهر ذلك اليوم » جلس معنا على مائدة الفدا. 
من يدى طبقا مليئا بالطعام > كانما تريد أن يعوض ما قاته فى 
صومه الاشى ٠...‏ ولميفته آن يتستير إلى حديثى فيه ى 
الصباح > فقال : 





ب ليس بى برد آو حمى نا .نللى .. وسوف ترين انتى 
على استعداد لالتهام الطعام الذى قدمته لى ! 

وتناول شوكته وسكينته + وهم بأن يبدا طغامه ؛ عندما 
بدا كأانما غاضت شهيته فجأة + توضعيهما آمامه على المائدة 
اثانية » وراح بتطلع نحو النافدة فى لهفة ٠‏ وما لبث أن تمض 
وانطلق إلى الخارج .. ورايناه ينارع الحديقة ذهابا وجيئة 
بينما رحنا نتم طعامنا ؛ وعندئف قال ايرنشو انه سسوف 


اسبب عدم رغبته فى الطعام 4 فقد ظن 





فلما رجع صاحت كائرين تسأله : 

جسسنا . . هل هو قادم 5 

كلا .. ولكنه ليس جائعا . . وهو يبدو وقد غمره سرور 
نادر الوقوع حقا .. غير آنه ضاق بى ذرعا عندما خاطبته 
مسرتين 6 فطلب إلى ان اتركه والحق يك » وابدى عجبه 
كيف يمكننى أن انشد صحبة أى انسان غيرك ! 

ووضعت طبقه فوق حاجر المدفاة ليظل ماختا .. وقد 
عاد إلى الحجرة بعد ساعة أو ساعتين عند ما كانت خالية 
امنا .. ولكنه لم ببد اكثر هدوءا وسكيتة:. . كانت تبندو 


اميلى برونتى 14 
تحت حاجبيه الآسودين تلك النظرة الغريبة نفنها التى 
تفيض بهجة وسرورا ©» وهى نظرة غريبة شاذة حقا ٠.١‏ ثم 
ذلك اللون الشاحب نقسه ؛ كآن وجهه قد خلا من الدماء . 
كان قمه متقرجا » واسنانة بادية للعيان » فى نوع من الابتسام 
الغريب ! .. وكان بدنه كله يرتجف » لا كما يرتجف المرء 
من البرد أو الضعف © بل كما برك ور #مشدود إلى قصى 
احتماله . . كان ما به هزات قوبة » أكثر منها رعدة عادبة . 

دقلت لنفبى انتى سيوف إجالة عما عاءا: .وسور فزي 





هل تلقيت ابة انباء سارة نا مستر هيثكليف » فائك 
تبدو منتعشما إلى حد غير مالوف 5 


ومن أين تأتيتى الانباء السارة ؟ . . إننى منتعش سديب 





الجوع + ولكنى © فيما يبدو ء لا يتبغى أن ككل شيثا .. 
ا ان طلعامك هنا على المدفأة » فلماذا لا تتناوله ؟ 





والاخرى بأن يبعد! عن طرل 
؟حد ء واريد أن تكون لى هذه الحجرة وحدى .. 








ك1 مرتفمات ويدزنج ب الجزء الثالث. 
فى الليلة الماضية:؟ :... انتى لا القى عليك هلاه السؤال لمجرد 
الفضول وحب الاسستطلاع » ولكن ٠.‏ . 

فقاطمنئ ضاحكا : 

بل انك تلفين هذا السؤال بأشد ما ايكون الفختول وحب 
الاستطلاع ... ومع ذلك قوف احِيبٌ عنها ٠.‏ لقأداكتت 
الليلة الماضية على اعتناب الجحيم 01> أما:اليوم 
على مرمى البصر من جنتى !.. ان عينى مركزتان عليه 
ولا نبعدنى عنها غير ثلاثة اقدام !7 والآن »-خليز لك إن 
:ننصرف ؛ وان ترى او تسمعى شيئًا يفزعك ؛ ولو امتنعت عن 
التجستين:والتلخص 1 

فالصرفت خارجة » بعد" ان نظفت الأزضن :والمائدة + 'وآنا 
)دنا لكر مين واختاراينب - 

ولم بفارق حجرة الجلوس ثانية بغقد ظهر ذلك اليو + 
كما لم يتطفل احد على وحدته وعزلته .. حتى إذا ها 
الساعة الثامئة ؛ قدرت ان من الافضل أن أحمل إليه عششاءة 
وشمعة موقدة © برغم أنه لم يدعنى .. فرايته متددا إلى 
حافة نافذة مفتوحة : ولكنه لم يكن ينظر إلى الخارج + بل 
كان بدير وحجهه نحو داخل الحجرة المعتمة .. وكانت الثار فى 
المدذفاة قد تحولت إلى رماد 6 وامتلات الحجرة بهواء تنك 
الامسية التى تحفل سماؤها بالسحب : ذلك الهواء البازد 
المشبع بالزطوبة .. وكان الجو ساكنا بحيث لم تكن نمز 
ت المياه فى قناة « جيمرثون » فحسب + بل كا 
اقرقرتها وخريرها فوق. الحصى وخلال الاحجار الكبير 




























اميلى برونتى وليل 
تمعوغن سبيلها قضحت:قى سخطا إذ.وآيت:الوقد موحكا 
كيبا + وبدات اغلق التوافذ واحدة بعد الاخرى ,© ختى 
يلقت النافذة التى يجلس بجوارها » ققلت + 
هل يجب أن اغلق هذه ايغنا ؟ 
وكنت آرمى إلى ان انبهة حتى ينهض من مكانه © لآنه لم 
يكن بريد آن يتخرك قط .: وعندئك ومض ضلوء الفسممة 








قوق اساريره ٠.‏ 

اواة بامستر لوكوود ؟ ... انبى لا استطيع ان اعبر بك 
عن الانتقاضة اله ة التى هزت كيائى هزا من ذلك المنظن 
الذى وقعت عليه انظارى فى تلك اللحظة القصيرة !. . هاتان 
العينان السوداوان العميقتان !.. وهذه الابتسامة 
وذلك الشحوب الذى يشبه صفرة الموتى !.. انه لم يكن 
يبدو امامى معن هِيتعليفٌ ا وإنما كان مأرذا من الجن ٠.١!‏ 
وق أعّمرة الفزع 'الذى "الم بن © تركت القلمعة كميل على 
الجدار فانطفات وتركتنى فى الظلام ٠١‏ 

وعندئذ اجاب بصوته المالوف : 

11000 .. ولكن حسبك هذا التخبط !.. 
اذا أمسكت بالشمعة فى وضع أفقى ؟.٠‏ أسرعى » واحضرى 














قهرعت خارجة فى ,فزع احمق » وقلت لجوزيف : 
ان السيد يريد أن تحمل إليه ضوءا وتشعل النان فى 
المدفاة 0 
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نانبى لم اجد الجرأة على الذهاب إلى هناك مرة أخرى 
ل 





وحمل جوزيف بعشن الجمر فالمجر فة: ومضى إلىالذاخل. - 
ولكنه عاد بها على الفور » وفى يده الأخرى صفحة الطعام ‏ 
قائلا إن مستر هيثكليف قام ليذهب إلى فراشه © وانه لا 
بريد شيئًا من الطمام حتى الصباح .. وسمعتاه للتو يصعد 
الدرج ؛ ولكنه لم يذعب إلى حجرته المادية » بل تحول نحو 
تلك الحجرة الاخرى التى تحوى الفراش ذا الخزانة الخثشبية 
.. وكانت نافذتها » كما أخبرتك من قبل » عريضة تكفى 
اروز أئ شخص منها » قطرا على فكرى' انه 'يدبر رحلة 
اخرى من رحلات منتصف الليل 6'لا:يريد ان نشك فى امرها 
اق 'لمراكها + 


قلت لنفسى : « آيكون غولا ام من مضامى الذماء 5 4 ١.‏ 


فقد سبق أن قرات عن مثل هذه الشلياطين الفظيعة 
المتجسدة .. 





ولكتى ما لبنت أن ركزت تفكيرى فى تذكر كيف تمهدته فى 
طفولته » واشرفت عليه وهو ينمو إلى طور الشسباب » وكيف 
لازمته خلال حياته كلها تقرنبا ؛ فبدا لى من السخف إن 
استسلم لمثل هذا الشعور بالفزع !.. ولكن الوساوس 
والخرافات عادت تهمس لى » بينما كان النعاس يقود خطاى 
نحو اللاشعورية : « ولكن من أين أتى ذلك الشىء الأسمر؛الذى 
آواه رجل طيب ‏ ذات يوم فحاق به وباسرته الدمار ؟. . » 
وبدات » فيما يشسبه الحلم » اكد ذهنى فى تخيل من يصلح لان 





واستعرض حياته كلها مرة اخرى + مع اختلافات قاتمة ... 
واخيرا صورت موته وجتازته التى لا اذكر عنها إلا ما التابنا 

من الضيق عندما اردئا أن تملى العبارة التى تكتب على قبره ؛ 
وكيف استشرت فار القبور فى ذلك لم يكن له اسم > 
تعرف عمرة ؛ فاضطررئا إلى أن.نقنع بكلمة واحادءة 
عى « هيتكليف » .. وقد صح حلمى فى ذلك » لان هذا 
ما حدث فصلا ...:ؤلو دخلت إلى المقبرة ,للا قراث على 
شاعد تيره إلا هذه الكلمة ؛ وتاريخ موته .٠.‏ 

واعاد لى بزوغ الفجر هدوئى واترانى ». فنهضت وخرجك 
إلى الحديقة ؛. بمجرد أن اصبحت الرؤية ممكنة ؛ لاتحقق 
مما إذا كانت هناك آثار أقدام تحت ناقذته .. ولكتئ لم 
أجد شيئا منها ... فقلت: لنفى : « لقد بقى فى المنرل » 
وسوف يكون بخين اليوم » ... .وأعددت طعام الاقطان لاهل 
المنزل جميعا » كمادتى كل يوم » ولكنى طلبت إلى هيرتون 
وكائرين أن يتناولا افطارهما قبل ان ينزل السيد 6 لانه 
تاخر فى الثوم .. ففضلا أن يتناولاه فى الحديقة تحت 
الاشجار » وزودتهما بمائدة صغيرة حتى يجلسا فى راحة .٠‏ 











فلما عدت إلى المنزل وجدت مستر هيثكليف فى الطائق 
السقلى .. كان يتحدث مع جوزيف عن بعض شدئون 
الزواعة » ويصدر أؤامر واضحة دقيقة فى الأمر الذى كانا 
يبحثانه .. ولكنه كان يتكلم فى عجلة » ويدير راسه جانبا 
باستمرار 6 وفى محياه طابع ذا 








1 مرتفعات ويذرئج ‏ الجزء الثالث 
ازداد مغالاة فيه .. فلما غادر جوزيف الحجرة © اتخذ 
مجلسه فى الكان الذى يفضله عا 





وعتدئة وضعت اأعاده 


قدحا كبيرا من القهوة .. فادناه إليه : ثم هد ذراعيه فوق 
المائدة » ونظر إلى الجدار المقابل وهو يتفرس ‏ كما 
حسبت اق قسم معيين منه ؛ إلى الاعلى وإلى الأسغل + 





ندائعت إلى بده قظمّة من الخبراء. قائلة:: 

هيا . ,عل هده لها + أواقرت اقووئت وس ساكلا 
فقد انعظرت الافطار ما يقرب من الساعة .. 

ولكنه لم ينتبه إلى .. ومع ذلك كان يبتسم باستمرار ٠.‏ 
ررذدكلالى اتنى زاف بصا على 1ملتانهاويكقر من إتيلناية 2 
فذلك خير :من هذه الابتسامة 





وعتدلد صبحت :2 





مسرا هيشكليف !.. سيدى:!. .. بحق السماء لا:تحملق 
بانظارك هكذا كانك ترى مشهدا خارقا للطبيعة .. 

فاجاب : 

كت .عق اللنسماء! لا قمرطئ هعداا عالنا 1.. انظرق 
حواليك وخبرينى هل نحن وحدنا ؟ 
وحدنا طبعا:! 

ومع ذلك فائنى اطعته بحركة غير إزادية ؛ كما لو كنت 
غير وائقة تماما .. وعندئذ ازاح اوانى الإفطار بحركة من يده 
وافسح بيئها مكانا أمامه » ثم مال إلى الأمام ليممن النظر ى 
سند كن الزاسها واقيظن1ا. » 





اعيلى برونتى ول 


وى علك اللحظة تبيتت انه لم يكن بنظر إلى الجدار. ٠١‏ 
اهى .فيه وحده ء كان يبدو تماما كأنما 





من آمر ذلك الشىء © قانه كان فيما يظهر ؛. ينقل إليه السرود 
والالم معا » بأقصى ما فى كليهما من سحر .1 او على الأقل 
هذا ما كانت توجى ابه تعبيرات وجهه التى تنبض بالعذاب 
واللوعة والنشوة مما !.. ولم يكن ذلك الشىم الذى: يتخيله 
اننا . . فقد كانت كلتا عيئيه تتبعانه ى مثابرة لا تكل ؛.وكانتا 
حتى وهو يتحدث إلى ؛ لا تتحولان عنه ولا تطر فان ٠٠‏ وعبقا 
كنت اذكره.بزهده الطويل عن الظقنام ... فكلما استجاب 
لشراءض مرة:» وتخزك ليس ديا نه.» ؤئدا يده ليتثاول 
قطعة من الخبز ء كانت اصابعه تنقبض وتتقلص قبل ان يصل 
إلا » وتظل كذلك ممدودة قوق المائدة » غافلة غن هد فها. ٠‏ 








وظللت جالة ؛ مثالا للصير والاناة » احاول بين قت 
وآخر ان اثير انقباهه » وانتزعه من ثاملاته التى تستفر قه 
كله » حتى ضاق بى ذرعا 6 ونهض متململا ليستالنى لماذا 
لا اسمح له بآن يتناول طعامه على مهل ؟.. ثم ليقول لى أن 
لا حاجة بى إلى الانتظار معه فى المرة القادمة ؛ بل على أن اعد 
المائدة وانصرف .. وما كاد ينطق يهذه الكلمات حتى غادر 
النزل » ومشى يشير فى ممر الحديقة متلكئا » حتى اختفى عن 
الانظار وهو يجتاز البوابة ٠٠‏ 










ومضت بى الساغات ترح قى- قلق 


:ناض 


#ومه طمتص8:4 »00 


5-1 مرتفعات ويترتج ‏ الجزء الثالث 

لانال قسعلى من الراحة إلا فى وقت متآخر .. وعتدئق لم 
يطرق النوم عينى .. آما هوء فقد عاد بعد متتصف الليل © 
ولكنه بدلا من أن يأوى إلى حجرته + أوصد على نفسه باب 
الحجرة السفلى .. فرحت انصت وارهف السمع واتعلمز 
فى الفراش ؛ واخيرا.قمت فارتديت ثيابى وهبطت إلى الطارة 
الآرفى ٠٠‏ فقد كان .من المضنى أن اظل راقدة ارهق نكن 
نات رمن الشكزك والاوهام. . ٠.‏ وتبيتت خطؤات! منلدرا 
00 5 
هيتكليف وهو يذرع الحجرة فى قلق واضطراب + كأنما كان 
يفيس البلاط ... وكان كثيزا ما يخرق السكون بتنهد عميق 
أشسه بالانين . . وكان كذلك يتمتم بكلمات متقطمة لم استطع 
ن أميز منها إلا اسم كائرين مقترنا بالفاظ وحثسية تتم على 
الاعزاز والتدليل او الالم .. وكان ينطق بها كأنما يخاطب 
شخصا حاضرا أمامه » فى صوت خافت وليغة مضطرمة : 
كانما يعتصرها من اعماق قلبه .. ولم اجد الجراة على اقتحام 
الحجرة مباشرة ‏ ولكنى كنت اود أن انتزعه من احلامه > 
فمضيت إلى المطبخ ونفست عن صدرى بتقليب نيران المدفاة 
وإزالة رمادها .. وقد جذبه ذلك يأسرع مما توقعت © فقد 
فتح الاب على الفور > وقال * 
- تعالى إلى هنا با تللى » واحضرى معك ضوءا !.. هل 
نحن فى الصباح الآن ؟ 

انها تدق الرابعة .. أتريد شمعة لتصعد بها إل 
دونك 1 كان يتتفى أن تسيل ور 0 
شاكلا 0 لسك أزيد ان اصعدا إن عصبرتى.. ادحل ع 
واشعلى إى ثارا © وافعلى اى شىء هنا ىالحجرة . : 























: أميلى برونتى رلا 
ولكن يجب أن أنفخ على الفحم المتقد أولا قبل ان 
استطيع احضار شىء منه إلى هناك ٠١‏ 
ثم حملت مقعدا : وآخذت المنفاخ وجلست أمام الثار . 
أما هو فكان فى هذه الاثناء يهيم على وجهه ذهابا وجيئة وى 
حالة تقرب من الذهول .. وكانت تنهداته الثقيلة تتتاب 
واحدة فى إثر الاخرى ب لا تكاد نترك بيتها فراغا للتتفسن 
.. وما ليث آن قال : 
غندما يطلع النهار سوف انعث فى طلب جرين ٠٠١‏ فاثى 
اريد ان استوفضحه بعض الامور القانونية بيئما انا قادر على 
التفكير فى مثل هذه الأمور : وبينما استطيع التضرف فى 
هدوء .. اننى لم اكتب وصيتى بعد © ولم أقرر ختى الآن 
كيف اترك ثروتى .. وشد ما وددت لو اننى استطيع محؤها 
من على ظهر الارض ! 
قتدخلت قائلة : 
- اتنى ما كنت لاقول ذلك يا مستر هيشكليف .. دع أمر 
فترة أخرى »6 فما زال آمامك ما يكفى من الوقت 
للتكفير عن مظالمك الكثيرة !.. وما توقمت البتة أن تنهار 
اعصابك إلى هذا الحد .. نعم 6 فانها الآن كد بلغت غابة 
الانهيار .. ويكاد يكون ذلك كله راجعا إلى غلطتك ؛ فان 
الطريقة التى قضيت بها الأيام الثلائة الأخيرة خليقة بأن 
تصرع الجيابرة . . فهلا تناولت بعض الطعام ‏ وئلت شيا 


520 














ود 









19 مرتفعات ويذرنج ب انجزء الثالت. 
حاجتك إلى كليهما. .. لقد برزت عظام وجنتيك » واصبحت 
عيناك فى لون الدماء ؛ اشبه. بشخص بوشك على الموت :جوعا 
ويوشك على فقد بصره سهدا .. 

فاجاب : 


انها ليست" فلظتى ائنى لا استطيع أن أكل أو اشعر يخ + 
وثقى أن ذلك ليس خطة موضوعة ارمى بها إلى هدف معين 
.. فسوف آكل وأستريح عندما أجد ذلك فى قذرتئ .. 
ولكنك كمن يأمر رجلا يصارع الأمواج بأن برتاح وهو على قيد 
اذراع من الشاطىء ! ابلغه اولا + م اشتريع 
يسارك ,1 سينا ١‏ [دميبا: من تعر جين ون 2111 
اما التكفير عن جورى وعسفى © قانى لم اقترف جورا أو 
عبسفا » وليس لدى ما اندم عليه أو اكفر عته !. . انتى سميد 
غاية السعادة » ومع ذلك فانتى لست سعيدا إلى الحد الذى 
يكفيئى !.. ان هناء روحى هو الذى بقتل جسدى » ولكنه 
مع ذلك لا يشبع روحى نفسها ! 


قصحت به : 





ب أن 





ات سعيد إنا سيدى 8.. ما افريها'من ستعادة 1 .. ولكنك 
إذا رضيت بان تستمع لى غضب © فربها استطعت أن 
أسدى إليك نصيحة تجعلك أعظم سعادة .. 


الي : 
اما هى 5... هاتيها . 





اميلى برونتى 0 
ب انك تعلم تماما يا مستر هيتكليقف انك منذ ان كنت فى 
الثالئة عثرة من عمرك ,© كنت تعيش حياة ملؤعا الاثرة ؛ 
مجردة من التقى والتدين » بل لعلك لم تمسك فى يدك كتابا 
سان م رلدة ١‏ ااه إن كرون فدارسيت مامه 
وربما لا تجد الآن فحة من الوقت لدراسته بنفسك .. 
فهل يضيرك آن تبعث فطلب احد رجال الدين ‏ من أى 
مذهب ؛ فان ذلك لين بذدى بال ليشرح لك أوامره 
ونواهيه » ويريك إلى اى حد شردت بعيدا عن احكامه » 
وكيف أصيحت بذلك غير خليق بجنة السماء ؛ ما ام بحدث 
تغيير فى نفسك قبل أن تموت ؟ 
- ان شكرى لك يا نللى يحجب غضبى منك .. لانك 
ذكرتنى بالطريقة التى اريد أن ادفن بها !.. اريد أن يحمل 
جثمانى إلى المقبرة فى الماء ؛ ويمكن لك ولهيرتون ان 
تصحبائى إليها » إذا شئتما ! 
خاصة ؛ على إطاعة حار القبور لتعليماتى بشأن التابو 
وما من حاجة لحضور أحد رجال الدين © او الصسلاة على 
قبرى !.. فانى أقول لك اننى أوشكت على بلوغ جدتى .. أما 
جنة الآخرين فلا اقيم لها وزنا ولا اشتهيها ! 
فقلت وقد فجعتى كقره وعدم اكتراثه : 
- وهب أنك ثابرت غلى صومك وعنادك 4 مما ادئ إلى 
موتك » ورقضوا ان يدقنوك فى فناء الكئيسة ؟:.. فكيف 


1 
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وعليك أن تحرصى »© بصفة 











ترفى عن ذلك ؟ 


ل مرنقعات ويقرنج - الجزء الثالث 

انهم ان .يفعلوا ذلك !.. ولو فعلوه + فيجب أن تتولى 
نقلى خفية !.. أما إذا اهملت ذلك + فسوف يثبت لك » 
عمليا ».أن الموتى لا يتلاشون نهائيا ! 





وكا اد بحست انراد العالية الأخرين وقد وت ركع فا 
البيت + عتى السحب إلى عزينه .. وعندئد سفت 

الصعداء !.. ولكنه أتى إلى الطبخ ثانية بعد الظهر كان 
جوزيف وهيرتون غائبين فى عملهما »؛ وطلب منى : وعو 
برمقنى بنفارات وحثسية ؛ أن اذهب لاجلس معه فى حجرة 
الجلوس .. كان يريد أى شخص ممه .. ولكنى ابيت © 
وافهمته صراحة أن حديثه ومسلكه الغريبين قد افزعانى » 
واه ليس بى من رغبة » او أعصاب ؛ لاكون رقيقته وحدنا .. 

فاطلق ضحكته البشعة ؛ وقال : 


- احسسبك تلئيئنى شيطانا. .. شيعا .فظيعا لا يليق ل 
عيش تحت سقف بيت محترم .. 

ثم 'نحول إلى كاثرين ؛ التى كانت معى : والتى أحتمت 
خلفى. عند اقترابه ؛ واستطرد يقول فيما يشبه التهكم * 











هل 'لك ان تاتى 6 يا دجاجتئ !.. انتى ان أؤذبك .- 
كلا ؟.. لقد جعلت نفسى فى نظرك اسوا من الشيطان إذن ! 
-. حسسنا ... ان.هناك واحدة لا تنقر من صحبتى 

با إلهى !.. انها خالية من الرحمة » لا تلين !.. يا 
ان ذلك مما لا يطيقه إنسان من لحم ودم ؛ حتى أنا ! 








اميلى برونتى ا 
وم بعد ينشد رققة احد.بعد ذلك 6 وعتد الفسق أوى 
إلى حجرته .. وكنا تسمعه اثتاء الليلة بظؤلها * وحتى 
الصباح المتاخر ؛ لا يكف عن الآنين أو يكلم نفسه .. فاستيد 
لقلق يميرتون » واراد ان يدخل عليه تحجرقة + و لكش طلنت 
إليه أن يذهب لإحضار ١‏ كينيث 6 ليدخل إليه ونفحص» 
قمااات| الطبيب .+ روحت ]توسط ل إليه ان طسع لنت 
بالدخول ؛ وحاولت فتح الباب » فوجدته موصدا ٠.‏ وعندلد 
انطلق هيثكليف يسبتنا ويلعننا ويقول انه أحسن حالا » وبريد 
أن تدحه" وكائه 0 وهكذا :عاد الطبيب!من .حيّث "الل “ا 

وكانث الليلة الثالية غزيرة المطر .. والواقع آنه ظل بتهمر 
حتى مطلع الفجر .. فلما مضيت أقوم بجؤلتى حول المتزل 
كمادتى كل صباح » وجدت ثافذة حجرة السبيد مفتوحة » 
والهواء يطوح مصاريعها » والمطر يتدفق إلى الداخل ٠.‏ فقلتث 
لنقسى انه لا يمكن أن يكون فى فراشه .. فان هذه السيول 
بأن تغرقه حتى تبلل عظامه .. ولابد أن يكون قد 
اعطق لفن الوه 6 او“اله خادر التكل +. ولكنن"' ان لبر 
ضجة او اكلية * بل سوق اذهب “فى جراة لازى االحنيقة 
وافلحت فى الدخول إلى الحجرة بمعولة ,مفتاح آخر » 
اسرعت لايح الالواح الخشبية لخزانة الفراش ؛لان الحجرة 
نفها كانت خالية »© 'قدفعتها جانبا فى.غجلة وا 


واسترقت النظر إلى داخلها ٠‏ | ق 0[ 9 10. 
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138 مرتفمات ويذرنج ‏ الجزء الثالث 
» راقدا على ظهره ٠.‏ والتقت 
ثاقبة ضارية .. فأجفلت , 
مدان كانه بعتم كرون ا 
ميتا »؛ ولكن المطر كان يغمر وجهه وعنقه : وكانت أغطية 
الفراش تقطر ماء » وكان هو جامدا بلا خراك !.. وكان 
مصراع النافذة ؛ والهواء بطوحه هنا وهناك ؛ قد كشيط جلد 
إجدى بديه ». وكانت مستقرة على إفريز النافذة » ولكنى لم 
ار اثرا الدماء حول الجلد الممزق © فلما لمسته باصابعى 6 لم 
بعد ثمة مجال للشك . . كان ميتا 6 متييسا ! 

ففتحت مصراعى النافذة وثبتهما » ورجت امشط شمره 
الأسود الطويل إلى الخلف ؛ لازيحه عن جبهته 
أن أغمض عينيه لأطفىء ‏ ان استطعت ‏ تلك الد 
المخيفة التى تنم عن الرغى والابتهاج ؛ وكأنها تنبض بالحياة » 
قبل ان براها احد غيرى .. ولكنها لم تلن تحت أصابعى © 
ولم تستجب لى ؛ بل كانت تبدو كأنما تهزا بمحاولاتى ! 
بل ان شفتيه المنفرجتين 6 واسنانه الحادة البيضاء + كانت 
كانما تهزا بى هى الأخرى .. وعندئذ تملكتئى نوبة اخرى 
من الخور والجزع ؛ فصحت اسستتجد بجو 














وصعد جوزيف الدرج فى جلبة وضوضاء : وهو جر 
قدميه جرا .. ولكنه رفض فى اصرار أن بكون له به شأن أو 
تعد إليه يدا»”وضاع : 

لقد خظف الشسيطان روحه » فليتول أمر جيّقته ايضنا؟!. ٠‏ 
فما ذلك فى شىء :2 آاف!.. انه يتقو شرارا 
حتى فى موته ! 





اميلى برونتى 15 
وكشر العجوز الاثيم عن تواجده فى سخرية واستهراء + 
وظننته بهم بآن يطوف حول الغراش راقصا » ولكته-منا لبث 
أن استعاد سكينته » وجنا على ركبعيه » ورقع يديه إل 
السماء 6 ثم راح بتلو صلوات الشكر لله على استعادة سيد 
الدار إلشرعى حقوقه الضائعة ؛ وتراثه التليد ٠‏ 
آما انا فقد روعتنى وشلت حواسى تلك الحادثة الزهيبة 
غير أن ذاكرتى لم تملك إلا ان تعود إلى الأيام الخوالى فى 
نوع من الحزن الممض .. ولكن هيرتون المسكين ؛ وكان اكثر"ا 
استهداقا للظم » كان الوحيد الذى عانى الما حقيقياا . 
قشى الليل بطوله جالسا إلى جوار الجثة » يبكى ى جرع 
كز ».اكات يقدفللةأملق يق ويقبل ذلك الوجه الوحثى 
الاخر الذى كان كل انسان غيرة يجفل من مرآه © ويندبه 
بذلك الحزن القوى الذى ينبع بطبيعة الحال من قلب كريم » 
مهما كان قاسيا كالصلب المطروق ٠٠‏ 


وحار الطبيب 

















تقرير سبب موت اليد ٠.‏ 
واخفيت تلك الحقيقة الواقعة وهى أنه لبث اربعة أيام لم 
يذق خلالها شيئا » خضية أن يقودنا ذلك إلى متاعب لا داعى 
لها .. ولكنى كنت مقتنمة أن صيامه كان نتيجة أرضنه 
القريب » لا سبيا له .. 

» لدهشة اهل الجيرة جميعا واستنكارهم »؛ 
حسب مشيئته .. فلم يحضر ذفنه سوأى » وسوى شيرتون» 
وحفار القبور » وستة رجال كالوا يحملون النعثش. .وقد 


من ارج اسن ساد ب نو تاج لويم 
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ا مرتفمات وبترنج ‏ الجزء الثالث 
ولكننا بقينا حتى أهيل عليه التراب ٠.‏ وكانت الدموع تغمر 
وجه هيرتون عتدما راح جذور العشب ويغرسها قوق 
قبره. وهى ‏ الآن. يائعة خَضراء. كتلك. التى تغطى. القبونن: 
الآخرين -.وشد اما آرجو أن يكؤن_ساكنه ينام نوما عميقا 

ولكبك إذا :سالت الريفيين فسبوف يقسمون على الكتاب 
المقدس آنه بسير على قدميه !.. فهناك من يتحدثون عن 
لقائهم به بالقرب من الكئيسة : او فوق البرارى ‏ بل حتى 
فى هذا المنزل !. ٠‏ سوف تقول انها خرافة سخيفة » وكذلك 
اقول انا .. ومع ذلك فان ذلك الشميخ الجالس بجوان 
المدفاة. ؤكد انه راى الاثنين معا بتطلعان من نافذة حجرته 
فى كل ليلة ممطرة منذ وفاته ! 

الم ' انق" واقع الى آمر غريب ملك شهر تقريبا ٠0‏ كنت 
ذاهبة إلى « الجرانج » ذات مساء - وكانت آمية مظلمة 
انندر بالرعد والمطر ‏ فما ان بلغت منحنى الطريق القادم.من 
«:المرتفعات. » حتى قابلت. صبيا؛ صغيرا آمامه شناة وحملان 
كا بكاء مروعا » فحسبت الحملين يشاكبنانه ولا 
يستجيبان لقيادته : . فسالته : 


ماذا هئالك أيها الرجل الصغير 9 

فغمغم يقول وهو ينفطر باكيا : 

ب. هناك هيثكليف. وامزاة امعه ».تحت .تلك الاكفلة أ 
ولسمت أجزو على المرور بهما . 

















اعيلى برونتى 0ك 
ونظرت + فلم أر: شيمًا ... ولكن لا هو » ولا الخراف » 
رضى أن بتحرك خطوة واحدة إلى الأمام .. فأمرته بان يلكا 
طريقا آخر اسفل ذلك الطريق .. والارجح أنه كان يتصور 
وجود الأشباح من كثرة تفكيره فيها » وهو يقطع البرارى 
وحده » من كثرة ذلك الهراء الذى يسمع والذبه ورفاقه 
يرددونه .. ومع ذلك فاننى ؛ الآن > لاحب الخروج ق 
الليل !... ولا احب.ان اترك وحدى فى هذا المنرل:الكثيب !.. 
ان الآمر ليس بيدى © ولا حيلة لى فيه !.. ولوف اسعد 
كثيرا عندما يتركان هذا المنزل ويذهبان للاقامة فى «الجرانج» 
فقلت : 
ات العف رد" انج اذن 1 
فاجابت مسر دين : 
تعم : بمجرد زواجهما فى اول العام الجديد . . 
ومن الذى سيقيم هنا اذن 5 
ب سوف يبقى جوزيف للعنابة بالمنزل: © وريما بقى معه 
أحد الغلمان ليكون رفيقا له .. وسوف بعيشان فى اأطبخ 
وتوصد باقى حجرات المنزل ٠٠‏ 
فغمغمت قائلا : 
نعم .. ليمرح فيه اى عدد من الاشباح تطيب له 
الاقامة به ! 
ولكن نللى هزت راسها قائلة : 
ب كلا بيامسمن_ لوكوود !2.::ان 
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وفى تلك اللحظة انفتحت بوابة الحديقة فى دفعة قوية .. 
فقد كان الصاحبان عائدين من جولتهما .. فقلت مزمجرا + 
بينما كنت أرقب من خلال الثاف قترابهما + 

ولكن هذين لا يخافان شيئًا .. انهما ‏ معا ‏ خليقان 
بأن يواجها الشسيطان وعصبته جميعا ! 


وفيما كانا يخطوان إلى سلم الباب ؛ ثم يتمهلان ليلقيا نظرة 
اخيرة على القمر الساطع ‏ أو على الاصح لينظر كل مثهما 
إلى اآخر ‏ شمرت بدافع لا يقاوم يستحثنى ثانية على 
تجنب القالهما. .. فدسست شيئًا للذكرى فى بد مسر دين * 
وتسللت ب غير عابىء باحتجاجها على فظاظتى ‏ إلى المطبخ 
بيئما كانا يهمان بالدخول من باب حجرة الاستقبال .. ولمل 
ذلك كان خليقا بان يؤيد راى جوزيف فى امر مغامرات زميلته 
مسر دين © الؤلا أنه الحسن الحفك قد عرف اننى شخص 
فاضل منحترم 6 من ذلك الرنين الجميل لقطعة الذهب التى 
القيتها عند قدميه .. 





ولقد طال مسيرى نحو منزلى » يسبب تحولى نحو الطريق 
إلى الكنيسة .. فلما بلغت مكانها » ووقفت تحت جدراتها » 
تبينت أن الخراب قد تقدم بها اوًا بعيدا فى السبعة 
الشهور الماضية ..' فكم من نافذة كانت تبدو فجوة سوداء 











اميلى برونتى ارك 

خالية من الزجاج : وكم من احجار برزت من مواضعها » 
والواح انفلتت من اماكنها فى الاسقف » لتصبح وشيكا فريسة 
سهلة لعواصف الخريف المقبلة ٠‏ 

وبحثت : وسرعان ما عثرت على شواهد القبور الثلائة 
القائمة على المتحدر ملاصقة للبرارى .. كان اوسطها داكن 
اللون يعلو قوقه العشب حتى يوشك أن يغطيه كله .. اما 
شاهد قبر ادجار لينتون فان الطحالب والحشائش كانت 
تزحف عند أعتابه .. بينما كان شاهد قبر هيثكليف ما يزال 
عاريا مجردا ٠.‏ 

تلكات حولها : تحت تلك السماء الصافية ؛ ورحت 
أرقب الفراشات وهى ترفرف بأجلحتها بين الهيشن 
والحشائتى ؛ واصفى إلى همسات الريح الرقيقة وانفاها 
بين العني » واعجب كيف يكن لآى امرئة أن بتصنوى نوم 
قلقة مضطربة لاولئك الذين بنامون فى هذه الارض الهادئة 
الاجية .. 
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عزيزى القارئ : 
















فى كل شىء تقسريبا : تشسابهن فى نيوضهن " 
البسدنى » وقنصبر أعمارهن . كما تشابهن فى تلودهن بعد 
إهكذا اقترن اسم كل منهن برواية من روائغ الأدب 
الإنسائى : وكان نصيب صغراهن ١‏ أن برونتى» من هذا الإنشاج !. 
رواية (أجنسى جراى) . التى تروى قصة مربية للأطفال ؛وإن كآن 
انصيب هذه الرواية أقل من نصيب (جين إير) و (مرتفعات وذرق) ‏ 





انت به « شارلوت ٠‏ في 


٠‏ وماتث ابه «امولى ف" 
الثلاثين 0444-1414 ثم مانت به «أن» فى سن التاسعة 
بن (180- 1844) ! والواقع أن فواجع اسرة #برونتى» 
ولعل هذه النواجع هى اللسدولة عن الجو 


الذى تتسم به رواياتهن جميعًا تقد كانت أبإليؤروتي 

























عمس نات ولد اقم بالشرييت. 0 ابيث ٠‏ 
بت ؛ و برانويل (وهو الابن الذكر) . ثم إميلى ٠‏ وأخيرًا أن 
انت تفصل بين كل من الأطفال الستة والذى يليه نحؤاسئة 
واحدة فقط . فلما ماتت انت ابنتها الكبرى «ماريا» فسن 
السابعة والصغرى «أن» فى عامها الأول ! وهكذا صارت «مارياء 
وهى بعد فى سن السابعة بثابة الأم للصغار الخمة الآخرين 






